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ما لا يحَتمَِلُ مِنَ الرَّسْمِ إلا قِراءَةً واحِدةً 
م. د.  ســتار نزيــه أحمــد حاجــم البدراني 

جامعة ســامراء / كلية التربية – قســم علوم القرآن 
مستخلص:

فــانَّ هــذا البحــث يُعنــى بدراســة اســتقرائية تحليليــة للقــراءات القرآنيــة الصحيحــة التــي رُســمت في أحــد 
ــا رســمت في مصحــف آخــر رســاً آخــر لا يمكــن  المصاحــف العثمانيــة رســاً لا يحتمــل إلَّ قــراءة واحــدة في حــن أنَّ
ــا ســبب تلــك القــراءة  ان تُقــرأ بالقــراءة الاولى, ولا الأولى بالقــراءة الثانيــة, ولم يكــن الرســم هــو ســبب القراءتــن وإنَّ

ــر والنقــل الصحيــح عــن الرســول ، فجــاء الرســم موافقــاً لتلــك القــراءة. هــو التوات
ــد فيهــا لا  ــان أنَّ المعتم ــراءات, وبي ــان صحــة هــذه الق ــراءة هــو لبي ــوع مــن الق ــت دراســة هــذه الن وتكمــن أهمي

ــا صحــة الســند. يقتــر عــى رســم المصحــف وإن
ــة في  ــراءات القرآني ــع الق ــت بتتب ــتقرائي: فقم ــج الاس ــن: الأول: المنه ــذا منهج ــي ه ــان بحث ــلكتُ في بي ــد س وق
الرســم التــي لا تحتمــل إلَّ قــراءة واحــدة وأخــذ نــاذج منهــا وبيــان صحتهــا وحجيتهــا وأن الرســم جــاء موافقــاً لهــا، 
والثــاني: المنهــج التحليــي: الــذي يقــوم عــى تخريــج القــراءات القرآنيــة مــن مصادرهــا وعزوهــا إلى قرائهــا، ولم يكــن 
الاعتــاد في قراءتهــا عــى الرســم فقــط، وجوهــر البحــث يكمــن في بيــان دقــة القــراءات القرآنيــة المتواتــرة الصحيحــة 
في الرســم والنقــل، ولم يكــن الرســم هــو الســبب الوحيــد في هــذه القــراءات وبيــان للمتوهمــن والخاطئــن والطاعنــن 

في أن الرســم ليــس هــو ســبب تلــك القــراءات وإنــا جــاء مؤيــداً وموافقــاً لتلــك القــراءات. 

The drawing can only bear one Qur’anic recitation. 
Doctor teacher

Sattar Nazieh Ahmed Hajim Al-Badrani 
 satar.nazih@uosamarra.edu.iq

Abstract :
This research is concerned with an inductive and analytical study of the correct 

Qur’anic readings that were drawn in one of the Uthmani Qur’an in a way that only one 
reading is possible, while in another Qur’an it was drawn in another way that cannot be 
read with the first reading, nor the first with the second reading, and the drawing was not 
the reason for the two readings, but rather The reason for this reading is the frequency and 
correct transmission from the Messenger (may God bless him and grant him peace), so 
the drawing was consistent with that reading.

The importance of studying this type of reading lies in demonstrating the authenticity 
of these readings, and showing that what is relied upon in them is not limited to the draw-
ing of the Qur’an and the authenticity of the chain of transmission..

In this statement of my research, I followed two approaches: The first: the inductive 
approach: I traced the Qur’anic readings in the drawing, which can only be read by one 
reading, and took examples from them and demonstrated their validity and authenticity, 
and that the drawing was consistent with them. The second: the analytical approach: 
which is based on extracting the Qur’anic readings from their sources and attributing 
them to its readers, and the reliance in reading them was not on drawing alone, and the es-
sence of the research lies in demonstrating the accuracy of the correct frequent Qur’anic 
readings in drawing and transmission, and drawing was not the reason for these readings 
and a statement to the delusional. And those who are wrong and dispute that drawing is 
not the reason for these readings.
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المقدّمة

الحمــد لله رب العالــن، والصــاة والســام عــى 
ــه  ــي إلى الله بإذن ــن الداع ــم النبي ــلين, وخات أشرف المرس
وصحبــه،  آلــه  وعــى  محمــد  نبينــا  المنــر،  والــراج 
والمهتديــن بهديــه والداعــن بدعوتــه إلى يــوم الديــن  

وبعــد:   
قــال الله ســبحانه وتعــالى في محكــم كتابــه المبــن:  ُّلي 
  نن َّ)))،  تكفل الله نم  نز  نر  مم  ما 
بحفــظ القــرآن العظيــم ويــرّ لــه مختلــف الوســائل التي 
كان منهــا كتابتــه مــع تلقيــه وجمعــه في الصــدور، إذ تُعــدُّ 
كتابــة القــرآن ورســمه مــن أهــم الوســائل والطــرق التي 
ــل  ــف والتبدي ــن التحري ــه م ــه وصون ــاهمت في حفظ س
ــه  ــه وتعليم ــاهمت في تعلّم ــا س ــان ك ــادة والنقص والزي
  ــة ــال الصحاب ــد ن ــور، ولق ــة والعص ــر الأزمن ــى م ع
الفضــل في كتابتــه وتلقيــه وتلقينــه، ليبقــى ذلــك الرســم 
ــا  منــذ عهــد ســيدنا عثــان بــن عفــان  حتــى حاضرن
ــه،  ــه وصون ــيلة لحفظ ــف، ووس ــة المصاح ــاً لكتاب أص

فالقــرآن الكريــم هــو رســالة الله الباقيــة الخالــدة.
فهــذه دراســة اســتقرائية تحليليــة في رســم القــراءات 
رســم  عــى  فيهــا  الضــوء  سنسُــلط  والتــي  القرآنيــة 
القرآنيــة الصحيحــة والتــي لا تحتمــل إلا  القــراءات 
ــور  ــة ام ــوع جمل ــذا الموض ــنبُين في ه ــدة، وس ــراءة واح ق
ــو  ــس ه ــم لي ــراءات وان الرس ــذه الق ــة ه ــا: صح أهمه
القــراءات وانــا جــاء  اختــاف  الوحيــد في  الســبب 

الرســم موافقــاً لتلــك القــراءات.
مشكلة الدراسة وأهميتها:

الكتــب  عليــه  كتبــت  مهــا  الموضــوع  هــذا  إن 
والبحــوث فهــي قليلــة لمــا لهــا مــن اهميــة في بيــان جهــود 
ونقلــه  القــرآن  خدمــة  في  بذلــوه  ومــا    الصحابــة 

)))	 سورة الحجر: الآية: 9.

القرآنيــة  القــراءات  بيــان صحــة  وضبطــه، وكذلــك 
والــرد عــى القائلــن أنهــا جــاءت بســبب الرســم وأنهــا 
جــاءت بالاجتهــاد محاولــن بذلــك الطعــن والقــول 
بالتحريــف، أمــا جانــب القــراءات القرآنيــة الصحيحــة 
ــا  ــان صحته ــث بي ــن حي ــداً؛ م ــم ج ــو مه ــمها فه ورس
وأن الرســم ليــس هــو ســبب اختلافهــا وإنــا جــاء 

الرســم موافقــا لهــا.
أهميــة رســم  مــن  الدراســة  هــذه  أهميــة  وتظهــر 
لكتابــة  الأصــل  هــو  الــذي  العثمانيــة  المصاحــف 
أدوات  وظهــور  الحاصــل  التطــور  رغــم  المصاحــف 

الحديثــة.  والشــكل  الضبــط 
أهداف البحث ومسوغاته:

إنَّ دراســة هــذه القــراءات تحمــل في طياتهــا مجموعــة 
مــن الأهــداف والأســباب نجملهــا بــا يــأتي:

1. التعرف على مفهوم الرسم والقراءة؟.
2. مــا هــي الكيفيــة التــي كان عليها رســم المصحف 

على عهــد الرســول  وصحابته؟
ــا  ــة وم ــراءات القرآني ــة للق ــة العلمي ــراز القيم 3. إب
ــو  ــم ه ــل الرس ــة؟ ه ــراءات القرآني ــم بالق ــة الرس علاق

ــراءات؟. ــدد الق ــبب في تع الس
علــم  في  جديــد  شيء  إضافــة  في  الإســهام   .4
والمتخصصــن.  الباحثــن  يفيــد  القرآنيــة  القــراءات 
ــراز هــذه الدراســة الوقــوف  ــة إب 5. ممــا يؤكــد أهمي
قــراءة  إلا  الرســم  مــن  مــا لا يحتمــل  مواضــع  عــى 

الكريــم؟. القــرآن  واحــدة صحيحــة في 
ــاءً عــى مــا تقــدم مــن الأهــداف والمســوغات،   وبن

وقــع اختيــاري عــى هــذا الموضــوع المهــم.

الدراسات السابقة:

ــع عــى دراســة  ــر مــن خــال اطلاعــي والتتب لم أعث
تُعنــي بالقــراءات القرآنيــة الصحيــة برســم لا يحتمــل إلا 
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هــذه القــراءة.
منهج البحث:

لتحقيــق  منهجــن؛  عــى  الدراســة  هــذه  تقــوم 
وهمــا: منهــا،  المقصــود 

ــع  ــال تتب ــن خ ــك م ــتقرائي: وذل ــج الاس 1- المنه
مواضــع القــراءات القرآنيــة الصحيحــة التــي لا تحتمــل 
منهــا  نــاذج  وأخــذ  واحــدة  قــراءة  إلا  الرســم  مــن 

ودراســتها وتوثيقهــا مــن مصادرهــا.
2- المنهــج التحليــي: وذلــك مــن خــال بيــان هــذه 
ــان  ــاني القرآنيــة وبي ــا في المع القــراءات القرآنيــة وأثره

صحتهــا.
ــا عــن خطــة البحــث، فقــد اقتضــت أن يكــون  وأمَّ

ــة. ــن وخاتم ــة ومبحث ــى مقدم ع
 فالمقدمــة تضمنــت الحديــث عــن أهميــة موضــوع 
البحــث، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه ومنهــج البحــث، 

والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث.
الرســم  مفهــوم  فيــه  ذكــرت  الأول:  المبحــث   
والقــراءة وكيــف كان رســم المصحــف في عهد الرســول 
ــراءات  ــم بالق ــة الرس ــة ، وعلاق ــد الصحاب  وعه

ــر. ــكل مخت ــة بش القرآني
 المبحــث الثــاني: وضحــت فيــه إذا مــا كان الرســم 
هــو الســبب في تعــدد القــراءات، ثــم ذكــرت نــاذج مــن 
ــم إلا  ــن الرس ــل م ــي لا تحتم ــة الت ــراءات الصحيح الق

قــراءة واحــدة مــع دراســتها وبيانهــا.
 والخاتمــة. وتضمنــت أهــم النتائــج التــي توصلنــا 

إليهــا.
والله أســأل أن يكتــب لهــذا البحــث القبــول، وأن 
يكــون اثــراً طيبــاً لنــا مــن بعدنــا، وصــى الله وســلم عــى 
ــه ومــن كان عــى نهجــه  ــا محمــدٍ، وعــى آلــه وصحب نبين

الى يــوم الديــن.

المبحث الأول

تعريف الرسم والقراءة ودراسة تاريخية في 

رسم المصحف وعلاقته في علم القراءات

ــراءة في اللغــة  ــف الرســم والق المطلــب الأول: تعري
ــاح: والاصط

أولاً: الرسم لغةً واصطلاحاً:
الرســم لغــةً: مأخــوذ مــن الفعل)رَسَــمَ(: ومعنــى: 
ــرُ،  ــا الْثََ ــمُ أَصْــاَنِ: أَحَدُهَُ ــنُ وَالْيِ اءُ وَالسِّ ــرَّ ــمَ ال )رَسَ
أَثَــرُ  سْــمُ:  الرَّ لُ  فَــالْوََّ  ، ــرِْ السَّ مِــنَ  بٌ  ضَْ وَالْخَــرُ 
إلَِ  نَظَــرْتُ  أَيْ:  ارَ،  الــدَّ ــمْتُ  تَرَسَّ وَيُقَــالُ:  ءِ،  ْ الــيَّ
وَاسِــيمَ كُتُــبٌ  ــرِ وَيُقَــالُ: إنَِّ الرَّ رُسُــومِهَا، وَهُــوَ مِــنَ الْثََ
سِــيمُ:  ــا الْصَْــلُ الْخَــرُ فَالرَّ كَانَــتْ فِ الَْاهِلِيَّــةِ، وَأَمَّ
يَرْسِــمُ()))،  رَسَــمَ  ويُقَــالُ:  بـِـلِ  الِْ سَــرِْ  مِــنْ  بٌ  ضَْ
فالرســمُ: الأثــرُ المتبقــي مــن الــيء او هــو أثــرُ الكتابــةِ 

في اللفــظِ عــى المكاتيــبِ .
الرســم اصطلاحــاً: هــو الوضــع الــذي ارتضــاه 
عثــان  في كتابــة كلــات القــرآن وحروفــه)))، او هــو 
ــداء  ــر الابت ــا، بتقدي ــروف هجائه ــاظ بح ــر الالف تصوي
ــب  ــا  فالأصــلُ في كل كلمــة أن تكت بهــا والوقــف عليه
بحســب منطــوق حروفهــا، مــن غــر زيــادة أو نقصــان، 
أو إبــدال أو غــر ذلــك، ويعــرف بالرســم العثــاني، 
وجــل الكلــات القرآنيــة متفقــة مــع هــذه القواعــد  وقــد 
خرجــت عــن هــذه القواعــد بعــض الكلــات فرُســمت 
بالزيــادةِ أو الحــذف أو الإبــدال، أو غيرهــا مــن الظواهــر 

بــن زكريــاء  فــارس  بــن  اللغــة: أحمــد  )))	 ينظــر: مقاييــس 
395هـــ(  )المتــوفى:  الحســن  أبــو  الــرازي،  القزوينــي 
تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر- بــروت، 

.394  -  393|2 1979م،  1399هـــ- 
القــرآن: محمــد عبــد  العرفــان في علــوم  ينظــر: مناهــل   	(((
عيســى  مطبعــة  1367هـــ(،  )المتــوفى:  رْقــاني  الزُّ العظيــم 

.369  /1 الثالثــة،  الطبعــة  وشركاه،  الحلبــي  البــابي 



التــي تضمنهــا علــم الرســم العثــاني، وقــد حصرهــا 
والبــدل،  والهمــز،  والزيــادة،  الحــذف  في:  العلــاءُ 
متواترتــان  قراءتــان  فيــه  ومــا  والوصــل،  والفصــل 

ــا))). ــى إحداهم ــب ع وكت
ــا،  ــروف هجائه ــة بح ــر كلم ــو: )تصوي ــم ه فالرس
بتقديــر الابتــداء بهــا والوقــوف عليهــا؛ لتتحــول اللغــة 

ــة())). ــار مرئي ــة إلى آث المنطوق
ثانياً: القراءة لغةً واصطلاحاً:

ــرَأَ( والجمــع  القــراءة لغــةً: مأخــوذة مــن الفعــل )قَ
قــراءات، ويــدور معنــى القــراءة لغــةً حــول الجمــع 
والاجتــاع، والعــرب تقــول: قــرأت المــاء في الحــوض، 

نجٱ  مم  مخ  مح  أي: جمعتــه)))، قــال تعــالى:    ُّٱمج 
نه َّ)))، أي قرأتــه. نم  نخ  نح 

قــال الراغــب الأصفهــاني )رحمــه الله(: »القــراءة 
في  بعــض  إلى  بعضهــا  والكلــات  الحــروف  ضــم 
الترتيــل«)))، وذكــر ابــن منظــور: »قــرأت الــيء قرآنــاً: 

بعــض«))). إلى  أي جمعتــه وضممــت بعضــه 
ــى  ــف معن ــاح: لا يختل ــراءة في الاصط ــف الق تعري

التوقيــف  بــن  وضبطــه  المصحــف  رســم  ينظــر:  	(((
والاصطلاحــات الحديثــة: شــعبان محمــد إســاعيل، دار 

ص37. ســوريا،  حلــب،   - الســام 
)))	 صفحــات في علــوم القــراءات: د. أبــو طاهــر عبــد القيــوم 
عبــد الغفــور الســندي، المكتبــة الأمداديــة، الطبعــة: الأولى، 

.1/166 1415هـ، 
)))	 ينظر: مقاييس اللغة: 5/78، مادة: )قرأ(.

)))	 سورة القيامة، الآية: 17-18.
ــن المفضــل  ــن محمــد ب )))	 مفــردات ألفــاظ القــرآن: الحســن ب
المعــروف بالراغــب الأصفهــاني أبــو القاســم، دار النــر - 

ــق، 3/273. ــم، دمش دار القل
ــو الفضــل،  ــن عــى، أب ــن مكــرم ب )))	 لســان العــرب: محمــد ب
جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى 
)المتــوفى: 711هـــ(، دار صــادر - بــروت، الطبعــة: الثالثــة، 

1414هـــ، 1/128، مــادة: )قــرأ(.

ــة. ــا في اللغ ــن معناه ــاح ع ــراءة في الاصط الق
فقــد عــرف الكفــوي )رحمــه الله( القــراءة بقولــه: 
في  بعــض  إلى  بعضهــا  والكلــات  الحــروف  )ضــم 
الترتيــل، ولا يقــال ذلــك لــكل جمــع؛ بدليــل أنــه لا يقــال 

للحــرف الواحــد إذا تفــوه بــه قــراءة())).
وقــال الزرقــاني )رحمــه الله( هــي: )مذهــب مــن 
مذاهــب النطــق بالقــرآن الكريــم، يذهــب إليــه إمــام مــن 
ــق  ــات والطرائ ــاق الرواي ــع اتف ــره م ــف غ ــة يخال الأئم
عنــه، ســواء أكانــت المخالفــة في نطــق الحــروف أم في 

ــا ())). ــق هيئته نط
يقــول ابــن عاشــور)رحمه الله(: )القــراءة هــي: تلاوة 
ــل  ــه  بمث كلامٍ صــدر في زمــن ســابق لوقــت تــاوة تالي
ــا في صحيفــة،  مــا تكلــم بــه متكلمــه، ســواء كان مكتوبً
أم كان ملقنًــا لتاليــه بحيــث لا يخالــف أصلــه، ولــو كان 
أصلــه كلام تاليــه، ولذلــك لا يقــال لنقــل كلام أنــه 

ــا())). ــا أو محفوظً ــا مكتوبً ــراءة إلا إذا كان كلامً ق

المطلــب الثــاني: دراســة تاريخيــة في رســم المصحــف 
وعلاقتــه في علــم القــراءات:

. أولاً: رسم المصحف في عهد الرسول محمد
بكتابــة  يأمــر  كان    النبــي  أن  بــه  المسًــلم  مــن 
الوحــي فــور نزولــه، حيــث كان كتــاب الوحــي يتلقونــه 
ــر  ــا يتي ــطرونه في ــاشرة فيس ــول  مب ــد الرس ــن عن م
ــيب  ــاف والعس ــن اللخ ــة م ــائل الكتاب ــن وس ــم م لديه
والرقــاع وورق الــردى وغــر ذلــك، ولا يوجــد في 
المنطــق والواقــع والروايــة مــا يعكــر هــذا الفهــم، إذ 
كانــت مكــة أصــاً بلــد ثقافــة، والقــراء والكتــاب فيهــا 

)))	 الكليات ص 703.
)))	 مناهل العرفان: للزرقاني ، 1/412.

)))	 التحريــر والتنويــر: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد 
الطاهــر بــن عاشــور التونــي )المتــوفى: 1393هـــ(، دار 

.30/253 1997م،   - تونــس   - ســحنون 
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إلا قِــراءَةً واحِــدةً ...........................................................................................  م. د.  ســتار نزيــه أحمــد حاجــم البدراني 
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ــمية  ــة الموس ــع الثقافي ــت المجام ــث كان ــرون، حي متواف
ــى  ــرض ع ــا تف ــاز وغيره ــة وذي المج ــكاظ والمجن في ع
شــباب مكــة تحصيــل جانــب مــن القــراءة والكتابــة، 
ولذلــك فقــد جعــل النبــي  فــداء الأســر مــن قريــش 
يــوم بــدر أن يعلــم عــرة مــن المســلمين في المدينــة 

القــراءة والكتابــة.
وهكــذا فــإن قلــة عــدد الصحابــة بمكــة مقــرن بــأن 
غالبيتهــم يحســن القــراءة والكتابــة، وهــو يدفــع عنــا 
ــث كان  ــي، حي ــوص الوح ــن نص ــاع شيء م ــم ضي توه
النبــي  يتلقــى أولاً عــن جبريــل ثــم يقــرئ مــن حولــه 
مــن الأصحــاب، ويأمــر بكتابــة ذلــك في الصحــف))).

الرســم،  متقنــن  كانــوا    الصحابــة  أن  ويتبــن 
ــي  ــا يقت ــب، وم ــي أن يكت ــا يقت ــن م ــن وفاهم عارف
ألا يكتــب، ومــا يقتــي أن يوصــل، ومــا يقتــي ألا 
القواعــد في  لكــن خالفــوا  ذلــك،  غــر  إلى  يوصــل، 

بعــض المواضــع لحكمــة))).
ــدأ  ــد ب ــة، وق ــة النبوي ــي  إلى المدين ــا انتقــل النب ولم
ــة  ــه كتاب ــى ب ــم المجتمــع الإســامي؛ كان ممــا اعتن بتنظي
ــه  ــزل علي ــة  وإذا ن ــه بمك ــزل علي ــا ن ــب م ــرآن، فكت الق
جمــع  أي:  ــف،  وألَّ كتبــه،  بالمدينــة  القــرآن  مــن  شيء 
القــرآن المكــي والمــدني عــى حســب مــا أمــر بــه الله 
ــابٌ معروفــون  جبريــل ، وقــد كان لــه في المدينــة كتَّ
القــرآن، وكان مــن  ينـْـزل مــن  يدعوهــم لكتابــة مــا 

ــكام  ــة والأح ــة العربي ــا في اللغ ــرة وأثره ــراءات المتوات )))	 الق
الشرعيــة والرســم القــرآني: محمــد الحبــش، جامعــة القــرآن 
العليــا  الدراســات  الكريــم والعلــوم الإســامية- كليــة 

والبحــث العلمــي- الســودان، أم درمــان، ص 131.
)))	 ينظــر: روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع 
الحســيني  الله  عبــد  بــن  محمــود  الديــن  شــهاب  المثــاني: 
الألــوسي )المتــوفى: 1270هـــ( المحقــق: عــي عبــد البــاري 
عطيــة، دار الكتــب العلميــة - بــروت، الطبعــة: الأولى، 

.185  /19 1415هـــ، 

.(((هــم بذلــك زيــد بــن ثابــت الأنصــاري أخصِّ
وقــد كان النبــي  يعتنــي بكتابــة القــرآن أيــا عناية، 
وكان يطلــب أحــد كتبــة الوحــي إذا نــزل عليــه القــرآن، 
ولقــد كان مــن قــدر الله أن يتــوفَّ نبيــه  وأن لا يجمــع 
القــرآن في مصحــفٍ واحــدٍ، وهــذا مــا يشــهد لــه الواقــع 
التاريخــي لكتابــة القــرآن في عهــد النبــي  فالحاجــة 
لم تــدع إلى ذلــك، ولم يقــع مــا يوجــب العمــل بهــذا 
الضبــط الكتــابي المجمــوع للقــرآن الكريــم، والكتابــة في 
، أمــا الحــال  المصحــف تصلــح لــيءٍ قــد انتهــى واســتقرَّ
ــزل جــزء  بالنســبة للوحــي فلــم يكــن كذلــك، إذ قــد ينْ
ــا بعــد،  ــزل الجــزء الآخــر منهــا في ــم ينْ مــن الســورة، ث
فيُلحــق بهــا، كــا أنــه قــد ينســخ بعــض النــازل، فــا يقــرأ 
بــه، فلــو كان مجموعــاً في كتــاب لتعــرَّ ذلــك الأمــر مــن 

جهــة الإضافــة والإزالــة))).
يأمــر بكتابــة   كان  النبــي محمــد  فــإن  وهكــذا 
القــرآن عنــه مــن غــر أن يأمــر باســتقصاء ذلــك كلــه في 
مصحــف واحــد، وكل ذلــك بوحــي، فالمســألة توقيفيــة 
ــرض  ــول الله  يع ــاد  وكان رس ــا للاجته ــال فيه لا مج
ــن  ــل الأم ــى جبري ــرة ع ــام م ــم في كلّ ع ــرآن الكري الق
عرضــه  الأخــرة  ســنته  وفي  رمضــان،  شــهر  خــال 
مرتــن وفي ذلــك يقــول رســول الله : )إن جبريــل 
كان يعارضنــي القــرآن في كل شــهر رمضــان مــرّة وإنــه 
عارضنــي هــذا العــام مرتــن ومــا أراه إلاّ قــد حــر 
أجــي()))، فبذلــك تــم نــزول القــرآن كلــه، وتــم ترتيبــه 

)))	 ينظــر: المحــرر في علــوم القــرآن: د مســاعد بــن ســليمان 
بــن نــاصر الطيــار، مركــز الدراســات والمعلومــات القرآنيــة 
ــة، 1429 هـــ -  ــة: الثاني ــاطبي، الطبع ــام الش ــد الإم بمعه

.150 ص  م،   2008
ــاصر  ــليمان ن ــاعد س ــرآن: مس ــوم الق ــرر في عل ــر: المح )))	 ينظ

.151 الطيــار، ص 150 - 
أبــو  بــن إســاعيل  المختــر: محمــد  )))	 الجامــع الصحيــح 
عبــدالله البخــاري الجعفــي، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب 



في مواضعــه وتــم نســخه في الصحــف، كل ذلــك بأمــر 
ــه))). ــن يدي ــه  وب من

: ثانياً: رسم المصحف في عهد الصحابة
ــي  اشــتدّت الحاجــة لجمــع هــذه  حــن تــوفّ النبّ
الصحــف المكتوبــة في مــكان واحــد تمهيــدا لنســخها 
ضمــن المصاحــف ليســهل نشرهــا في الآفــاق، وكان 
عمــر بــن الخطــاب  أول مــن رأى ذلــك وســعى 
إليــه)))، فقــد روى البخاري)رحمــه الله( في صحيحــه 
ــرٍ  ــو بَكْ ــلَ إلََِّ أَبُ ــالَ: »أَرْسَ ــتٍ ، قَ ــنَ ثَابِ ــدَ بْ ))أَنَّ زَيْ
ــدَهُ«،  ــابِ عِنْ ــنُ الخطََّ ــرُ بْ ــإذَِا عُمَ ــةِ، فَ ــلِ اليَمَمَ ــلَ أَهْ مَقْتَ
ــدْ  ــلَ قَ ــالَ: إنَِّ القَتْ ــانِ فَقَ ــرَ أَتَ ــرٍ : إنَِّ عُمَ ــو بَكْ ــالَ أَبُ قَ
اءِ القُــرْآنِ، وَإنِِّ أَخْشَــى أَنْ  اسْــتَحَرَّ يَــوْمَ اليَمَمَــةِ بقُِــرَّ
ــنَ  ــرٌ مِ ــبَ كَثِ ــنِ، فَيَذْهَ اءِ باِلَْوَاطِ ــرَّ ــلُ باِلقُ ــتَحِرَّ القَتْ يَسْ
القُــرْآنِ، وَإنِِّ أَرَى أَنْ تَأْمُــرَ بجَِمْــعِ القُــرْآنِ، قُلْــتُ لعُِمَــرَ: 
يَفْعَلْــهُ رَسُــولُ اللَِّ ؟« قَــالَ  »كَيْــفَ تَفْعَــلُ شَــيْئًا لَْ 
، »فَلَــمْ يَــزَلْ عُمَــرُ يُرَاجِعُنـِـي حَتَّــى  عُمَــرُ: هَــذَا وَاللَِّ خَــرٌْ
ــذِي رَأَى  حَ اللَُّ صَــدْرِي لذَِلـِـكَ، وَرَأَيْــتُ فِ ذَلـِـكَ الَّ شََ
ــابٌّ  ــلٌ شَ ــكَ رَجُ ــرٍ: إنَِّ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــدٌ: قَ ــالَ زَيْ ــرُ«، قَ عُمَ
ــبُ الوَحْــيَ لرَِسُــولِ  ــتَ تَكْتُ ــدْ كُنْ ــلٌ لاَ نَتَّهِمُــكَ، وَقَ عَاقِ
فُــونِ نَقْــلَ  اللَِّ ، فَتَتَبَّــعِ القُــرْآنَ فَاجَْعْــهُ، »فَــوَاللَِّ لَــوْ كَلَّ
ــهِ مِــنْ  ــالِ مَــا كَانَ أَثْقَــلَ عَــيََّ مَِّــا أَمَــرَنِ بِ جَبَــلٍ مِــنَ الِجبَ
ــهُ  ــيْئًا لَْ يَفْعَلْ ــونَ شَ ــفَ تَفْعَلُ ــتُ: »كَيْ ــرْآنِ«، قُلْ ــعِ القُ جَْ
، »فَلَــمْ يَــزَلْ أَبُــو  رَسُــولُ اللَِّ ؟«، قَــالَ: هُــوَ وَاللَِّ خَــرٌْ
حَ لَــهُ  ــذِي شََ حَ اللَُّ صَــدْرِي للَِّ بَكْــرٍ يُرَاجِعُنـِـي حَتَّــى شََ
صَــدْرَ أَبِ بَكْــرٍ وَعُمَــرَ رَضَِ اللَُّ عَنهُْــاَ، فَتَتَبَّعْــتُ القُــرْآنَ 
جَــالِ،  أَجَْعُــهُ مِــنَ العُسُــبِ وَاللِّخَــافِ، وَصُــدُورِ الرِّ

ــة،  ــة الثالث ــروت، الطبع ــة - ب ــر، اليمام ــن كث ــا، دار اب البغ
1407 - 1987م، )كتــاب المناقــب، بــاب علامــات النبــوة 

ــم )3624(. ــث رق ــام(، 4/  248 ، حدي في الاس
ــكام  ــة والأح ــة العربي ــا في اللغ ــرة وأثره ــراءات المتوات )))	 الق

الشرعيــة والرســم القــرآني: محمــد الحبــش، ص: 132.
)))	 المصدر نفسه، ص 86.

أَبِ خُزَيْمَــةَ  مَــعَ  التَّوْبَــةِ  حَتَّــى وَجَــدْتُ آخِــرَ سُــورَةِ 
بح  هِ،    ُّٱبج  الأنَْصَــارِيِّ لَْ أَجِدْهَــا مَــعَ أَحَــدٍ غَــرِْ
ــى  تم َّ)))، حَتَّ تخ  تح  تج  به  بم  بخ 
ــى  ــرٍ حَتَّ ــدَ أَبِ بَكْ ــفُ عِنْ حُ ــتِ الصُّ ــرَاءَةَ، فَكَانَ ــةِ بَ َ خَاتِ
ــاهُ اللَُّ، ثُــمَّ عِنـْـدَ عُمَــرَ حَيَاتَــهُ، ثُــمَّ عِنـْـدَ حَفْصَــةَ بنِـْـتِ  تَوَفَّ

.((()) َعُمَــر
وهكــذا فــإن منهــج زيــد بــن ثابــت  في كتابــة 
القــرآن هــو اعتــاد الوثيقتــن المحفوظــة والمكتوبــة، 
ــا كان  ــة ك ــرآن مكتوب ــات الق ــائر آي ــى س ــر ع ــد عث وق
ــق  ــي الوثائ ــة، وه ــن الصحاب ــاؤه م ــو وزم ــا ه يحفظه
التــي كتبــت بــن يــدي رســول الله ، والخــر يؤكــد أنــه 
عثــر عــى أكثــر مــن وثيقــة مكتوبــة لجميــع آيــات القــرآن 
إلا وثيقــة واحــدة مكتوبــة، كانــت لــدى أبي خزيمــة 
شــهادته    الله  رســول  جعــل  الــذي  الأنصــاري، 
شــهادة رجلــن، فطابــق بــن حفظــه وبــن الوثيقــة التــي 
ــاظ،  ــة الحفّ ــرات الصحاب ــد ع ــا تأكي ــا، يؤيّده وجده
ومنهــم زيــد بــن ثابــت، فنســخها في المصحــف، وخــال 
فــرة قصــرة جمــع القــرآن كلــه بوثائقــه الأولى لــدى أبي 
بكــر الصّدّيــق، فنســخت بــن اللوحــن، وخرجــت إلى 
الوجــود أول نســخة كاملــة مــن القــرآن الكريــم، بالغــة 
التوثيــق والتدقيــق، وهــي في الوقــت نفســه أول كتــاب 

ــة. ــخ بالعربي ينس
ــب  ــل كت ــت : رج ــن ثاب ــد ب ــل زي ــل في عم وقي
لــه  أصــول  عــى  فيهــا  وجــرى  عديــدة،  مصاحــف 
ــم  ــه العظي ــي عمل ــد بق ــا، وق ــرف عنه ــديدة، لم ينح س
المواضــع  في  أصــا  يذهــل  لا  وكان  مديــدة،  أزمانــا 

المناســبة عــن نــكات دقيقــة مفيــدة))).
وفي خلافــة عمــر بــن الخطــاب  بقــي المصحــف 

)))	 سورة التوبة: الآية: 128.
 ،6/183 القــرآن(،  جمــع  )بــاب:  البخــاري  صحيــح   	(((

.)4986( رقــم  حديــث 
)))	 ينظر: شرح العقيلة لموسى جار الله 10.
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ما لا يحَتمَِلُ مِنَ الرَّسْمِ 

إلا قِــراءَةً واحِــدةً ...........................................................................................  م. د.  ســتار نزيــه أحمــد حاجــم البدراني 
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عــى حالــه لــدى عمــر، وبقــي الاعتــاد الأســاسي عــى 
لــدى  بالصحــف  الاســتعانة  مــع  والإقــراء،  الحفــظ 
الصحابــة، والمصحــف الإمــام الموجــود لــدى عمــر بــن 

.(((  الخطــاب
  وفي عهــد عثــان بــن عفــان خــاف الصحابــة
ــدم  ــبب ع ــرآن بس ــاف في الق ــن الاخت ــاس م ــى الن ع
توفــر نســخ قرآنيــة بــن أيــدي النــاس يقــرءون بهــا، 
وقــد تــوزّع الحفّــاظ في الأمصــار وعظمــت الفتوحــات، 
ودخــل النــاس في ديــن الله أفواجــا ولم يكــن الحفّــاظ 
والقــرّاء مهــا بلغــوا مــن الكثــرة  ليســتطيعوا أن يقــرؤوا 
النــاس جميعــا في ســائر الأمصــار؛ كــا كان الأمــر في 

عهــد رســول الله  وأبــو بكــر وعمــر )مــا(.
وعنــد  تــوفي    الله  رســول  أن  ســبق  ممــا  تبــنّ 

الكريــم:  للقــرآن  دقيقتــان  وثيقتــان  المســلمين 
الوثيقة الأولى:

وهــي جماعــة الحفّــاظ الذيــن قــرأوا القــرآن عــى 
ــة عــى  رســول الله ، وهــم لا يقــلّ عددهــم عــن المائ
أقــلّ تقديــر، ومــن هــؤلاء الحفّــاظ مــن عرضــه مبــاشرة 
عــى رســول الله  وأقــام مجالــس الإقــراء يقــرئ الناس 
فيهــا، وقــد اشــتهر مــن هــؤلاء: عثــان بــن عفــان، وعــي 
بــن أبي طالــب، وأبي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، وعبد 
الله بــن مســعود، وأبــو الــدرداء، وأبو موســى الأشــعري 
، ومــن الصحابــة مــن قــرأ عــى حفّــاظ الصحابــة في 
ــب  ــه عق ــمّ حفظ ــن أت ــم م ــول الله   ومنه ــاة رس حي

.(((  وفــاة رســول الله
الوثيقة الثانية: 

كتبــة  أن  المؤكــد  فمــن  المكتوبــة،  الوثيقــة  وهــي 
الوحــي القــرآني كتبــوا كل آيــة في القــرآن الكريــم في 

ــرة وأثرهــا في الرســم القــرآني والأحــكام  )))	 القــراءات المتوات
ــش: 87 . ــد حب ــة: محم الشرعي

ــرة وأثرهــا في الرســم القــرآني والأحــكام  )))	 القــراءات المتوات
ــش، ص 87. ــد حب ــة: محم الشرعي

عــن  الآيــات  يتلقفــون  الكتبــة  كان  فقــد  صحفهــم، 
ــا،  ــور نزوله ــف ف ــخونها في الصح ــول الله  فينس رس
ربــا  أو  اثنــان  أو  واحــد  كاتــب  الآيــة  كتــب  وربــا 
أكثــر مــن ذلــك، وعــن هــذه الصحــف، كان كثــر مــن 
الخاصــة،  الآيــات في صحفهــم  ينســخون  الصحابــة 
ــا  ــا خاصّ ــه مصحف ــع لنفس ــة جم ــض الصحاب ــل إن بع ب
ــد  ــن مســعود، وعائشــة  وعب ــد الله ب كامــا ومنهــم: عب
ــة، وأم  ــر، وحفص ــن الزب ــد الله ب ــاس، وعب ــن عب الله ب
ســلمة، وأبي بــن كعــب، وغيرهــم كثــر ، وهكــذا 
فقــد تــمّ  نســخ خمســة مصاحــف موثقــة، وزّعــت في 
المــدن الرئيســة الخمــس وهــي: مكــة والمدينــة ودمشــق، 
والبــرة والكوفــة، وربــا كانــت المصاحــف ســبعة، 
والبحريــن،  واليمــن  الخمســة  الأمصــار  في  وزعــت 
كــا ذكــرت ذلــك بعــض الروايــات، وبذلــك اكتملــت 
الكريــم مكتوبــة متوفــرة في  للقــرآن  الثانيــة  الوثيقــة 

الأمصــار))).
ثالثاً: علاقة رسم المصحف بعلم القراءات.

لقــد أنــزل اللهُ تبــارك وتعــالى القــرآنَ بلســانٍ عــربي 
مبــن، ويــر تلاوتــه عــى عبــاده المؤمنــن، ومــن مظاهر 
هــذا التيســر أنــه راعــى فيــه طبائــع الألســنة واختــاف 
اللهجــات في الأداء مــن حيــث تســهيل الهمــز وتحقيقــه، 
والإظهــار والإدغــام والفتــح والإمالــة وغــر ذلــك، 
ــاني  ــى لا يشــق عــى الامــة، وقــد جــاء الرســم العث حت
محتمــاً لهــذه القــراءات عــى اختــاف لهجــات العــرب، 
ــى  ــة ع ــة للمحافظ ــيلة هام ــدُّ وس ــاني يُع ــم العث فالرس
النــص القــرآني بجانــب وســيلة الحفــظ في الصــدور)))، 

)))	 ينظــر: كتــاب المصاحــف: أبــو بكــر بــن أبي داود، عبــد الله 
بــن ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني )المتــوفى: 
ــة -  ــده، الفــاروق الحديث ــن عب 316هـــ(، المحقــق: محمــد ب
مــر، القاهــرة، الطبعة: الأولى، 1423هـــ - 2002م، ص 
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القرآنيــة  بالقــراءات  وعلاقتــه  العثــاني  الرســم  ينظــر:   (((



والعلاقــةُ بــن الرســم العثــاني والقــراءات علاقــةٌ قويّــةٌ 
ومتينــةٌ؛ لأنــهُ يترتــب عــى مخالفــة الرســم العثــاني تــرك 
ــه أن  ــب في ــا لا ري ــرة، ومم ــراءات المتوات ــن الق ــر م الكث
المصاحــف العثمانيــة التــي تمــت كتابتهــا في عهــد الخليفــة 
عثــان بــن عفــان  كُتبــت عــى الترتيــب المكتــوب 
في اللــوح المحفــوظ، بتوقيــف أمــن الوحــي جبريــل 
 للنبــي  عــى ذلــك، وكذلــك كُتبــت مجــردة مــن 
ــات،  ــذف والإثب ــة في الح ــكيل، ومتفاوت ــط والتش التنقي
ــة  ــور المتعلق ــن الأم ــك م ــر ذل ــل وغ ــل والوص والفص
الشــكل  مــن  الرســم  وخلــو  المصحــف)))،  بكتابــة 
الكلمــة  في  القــراءات  احتــال  في  يســاعد  والنقــط 
الواحــدة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى:   ُّٱبج  َّ وردت 
ــدون نقــط أو شــكل،  في ثــاث مواضــع))) ورســمت ب
وقــد اختلــف أهــلُ الأداء في قراءتهــا، فقرأهــا حمــزة 
وقرأهــا  التثبــت،  مــن  وخلف:)فتثبتــوا(  والكســائي 
الباقــون: )فتبينــوا( مــن التبــن)))  وجــاء الرســم محتمــاً 

ــن. للقراءت
ــظ  ــن الحف ــياجٍ م ــاً بس ــلَّ محاط ــم ظ ــرآنُ الكري فالق
ــان  ــن عف ــان ب ــة عث ــر الخليف ــاء ع ــى ج ــة حت والرعاي
، فحــدث أن وقــع خــاف بــن القــراء وذلــك أثنــاء 

المتواترة: بشير أحمد أحمد دعبس، ص 1117.
)))	 ينظــر: الفتــح الربــاني في علاقــة القــراءات بالرســم العثماني: 
محمــد محمــد محمــد ســالم محيســن، جامعــة الملــك محمــد بــن 

ســعود الإســامية، 1445هـــ، ص73 - 74.
)))	 سورة النساء: آية: 94، وسورة الحجرات: آية: 6.

)))	 الإقنــاع في القــراءات الســبع: أحمــد بــن عــي بــن أحمــد بــن 
خلــف الأنصــاري الغرناطــي، أبــو جعفــر، المعــروف بابــن 
ــراث، ص  ــة لل ــوفى: 540هـــ(، دار الصحاب ــاذِش )المت البَ
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فتــح أرمينيــة))) وأذربيجــان)))؛ وذلــك بســبب اختــاف 
ــن  ــراءة م ــاً لق ــار تبع ــن الأمص ــر م ــل كل م ــراءة أه ق
أرســل إليهــم مــن الصحابــة الذيــن تفرقــوا في الأمصــار 
يُعلّمــون النــاس كــا عُلِّمــوا، ولم يقــفْ الأمــر عنــد 
هــذا الخــاف بــل اشــتد الأمــر عــى ذلــك حتــى كادوا 
أن يُكفــر بعضهــم بعضــاً نظــراً للاختــاف الأدائــي 
الصحابــة  بعــض  ذلــك  وهــال  الكريــم،  القــرآن  في 
ومنهــم حذيفــة ابــن اليــان ، الــذي سرعــان مــا قــام 
برفــع الأمــر إلى أمــر المؤمنــن عثــان  قائــاً لــه: )يــا 
أمــر المؤمنــن أدرك الأمــة قبــل أن يختلفــوا في الكتــاب 
ــد  ــة الراش ــرأى الخليف ــارى(  ف ــود والنص ــاف اليه اخت
بثاقــب رأيــه أن يجمــع أصحابــه ويعــرض عليهــم الأمــر 
ــاع عــى  ــم بالإجم ــى أمره ــه، فانته مستشــراً إياهــم في
وأد الفتنــة في مهدهــا وذلــك عــن طريــق استنســاخ 
عــدة مصاحــف تكــون موافقــة لقــراءة هــذه الأمصــار، 
ولأجــل هــذا الغــرض أرســل الخليفــة عثــان  إلى 
الســيدة أم المؤمنــن حفصــة )رضي الله عنها(، أن أرســي 
ــلتها  ــك، فأرس ــا إلي ــم نرده ــخها ث ــف ننس ــا الصح إلين
إليــه، فأمــر زيــد بــن ثابــت وعبــدالله بــن الزبــر وســعد 
ــخوها  ــارث فنس ــن ح ــن ب ــد الرحم ــاص وعب ــن أبي وق ب

)))	 أرمينيــة: بلــد معــروف يضــم مــدن كثــرة ، فتحهــا ســليمان 
بــن ربيعــة الباهــي ســنة 24هـــ، ينظــر: معجــم مــا اســتعجم 
ــن  ــد الله ب ــد عب ــو عبي ــع : أب ــاد والمواض ــاء والب ــن الأس م
ــن محمــد البكــري الأندلــي )ت 487هـــ(،  ــز ب ــد العزي عب
عــالم الكتــب- بــروت، الطبعــة الثالثــة، 1403هـــ ، 1/ 

.142  -  141
)))	 أذربيجــان: مدينــة تــي الجبــل مــن بــاد العــراق وتــي مــدن 
أرمينيــة مــن جهــة المغــرب ، ينظــر: الــروض المعطــار في 
ــد  ــن عب ــد الله ب ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــار: أب ــر الأقط خ
إحســان  المحقــق:  900هـــ(،  )المتــوفى:  الِحمــرى  المنعــم 
عبــاس، مؤسســة نــاصر للثقافــة - بــروت، الطبعــة الثانيــة، 

.20  /1  ، 1980م 
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ما لا يحَتمَِلُ مِنَ الرَّسْمِ 

إلا قِــراءَةً واحِــدةً ...........................................................................................  م. د.  ســتار نزيــه أحمــد حاجــم البدراني 
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

ــة: )إذَِا  ــيّين الثلاث ــان للقريش ــال عث ــف))) وق في المصاح
ءٍ مِــنْ الْقُــرْآنِ  اخْتَلَفْتُــمْ أَنْتُــمْ وَزَيْــدُ بْــنُ ثَابـِـتٍ فِ شَْ
ــاَ نَــزَلَ بلِِسَــانِِمْ فَفَعَلُــوا  فَاكْتُبُــوهُ بلِِسَــانِ قُرَيْــشٍ فَإنَِّ
حُــفَ فِ الَْصَاحِــفِ رَدَّ عُثْــاَنُ  حَتَّــى إذَِا نَسَــخُوا الصُّ
ــفٍ  ــقٍ بمُِصْحَ ــلَ إلَِ كُلِّ أُفُ ــةَ وَأَرْسَ ــفَ إلَِ حَفْصَ حُ الصُّ
مَِّــا نَسَــخُوا وَأَمَــرَ بِــاَ سِــوَاهُ مِــنْ الْقُــرْآنِ فِ كُلِّ صَحِيفَــةٍ 

ــرَقَ())). أَوْ مُصْحَــفٍ أَنْ يُْ
يتبــن لنــا ان ســيدنا عثــان  اثبــت القــراءات 
الصحيحــة المتواتــرة الثابتــة عــى تلــك النســخ المتعــددة 
وبذلــك فــإن هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً بــن نســخ المصاحــف 
العثمانيــة والقــراءات القرآنيــة الصحيحــة، فالمصاحــف 
ــا  ــه، ك ــت قرآنيت ــا ثبت ــكل م ــة ل ــاءت جامع ــة ج العثماني
أنهــا جــاءت مجــردة مــن كل شيء ســوى القــرآن الكريــم 
ــا  ــم مم ــة في مصاحفه ــض الصحاب ــه بع ــد أثبت ــا كان ق مم

هــو منســوخ أو زيــد عــى وجــه التفســر ونحــوه))).
وارســل ســيدنا عثــان  مــع كل نســخة إمامــاً 
ــن  ــد ب ــاس، فأمــر زي ــة ليُعلــم الن ــداً للقــراءات الثابت مُي
ــائب  ــن الس ــد الله ب ــثَ عب ــدني، وبع ــرأ بالم ــت أن يق ثاب
ــا  ــامي، وأب ــع الش ــهاب م ــن ش ــرة ب ــي، والمغ ــع المك م
ــن قيــس  ــد الرحمــن الســلمي مــع الكــوفي، وعامــر ب عب
مــع البــري فلــم يكتفــي بإرســال النســخ الى الامصــار 

ــا))). ــق قراءته ــن يواف ــا م ــل معه ــل ارس ــامية ب الاس
الرســم  التاريــخ أصبحــت موافقــة  ومنــذ ذلــك 

القرآنيــة  بالقــراءات  وعلاقتــه  العثــاني  الرســم  ينظــر:   	(((
.1098  - ص1097  أحمــد،  أحمــد  بشــر  المتواتــرة: 

)))	 صحيــح البخــاري: كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب جمــع 
.183  /6  ،4986 الحديــث:  رقــم  القــرآن، 

القرآنيــة  بالقــراءات  وعلاقتــه  العثــاني  الرســم  ينظــر:   	(((
.1099 ص  دعبــس،  أحمــد  أحمــد  بشــر   : المتواتــرة 

ــحاق  ــو إس ــآن: أب ــورد الظم ــى م ــران ع ــل الح ــر: دلي )))	 ينظ
ــي التونــي المالكــي  ــن ســليمان المارغن ــن أحمــد ب ــم ب إبراهي

ــوفى: 1349هـــ(، دار الحديــث- القاهــرة، ص 17. )المت

ــة،  ــراءات القرآني ــة الق ــن اركان صح ــاً م ــة ركن العثماني
ــن القــراءات  ــة ب ــة الوثيق وهــذا يوضــح بجــاءٍ العلاق
القرآنيــة والرســم العثــاني، لذلــك أوجــب العلــاء اتبــاع 
الرســم العثــاني في الكتابــة، واشــرطوا موافقــة الرســم 
ــاً أساســياً  لصحــة القــراءة وقبولهــا واعتــروا ذلــك ركن

ــراءة))). ــا للق ــب توافره ــن الأركان الواج م

المبحث الثاني

ما لا يحتمله من الرسم إلا قراءة واحدة

تعــدد  في  ســبباً  ليــس  الرســم  الأول:  المطلــب 
القــراءات.

ــاه  ــه أن القــرآن الكريــم معجــز في مبن مــن الُمســلَّم ب
ــي في  ــواه، فروع ــه ومحت ــح في لفظ ــغ فصي ــاه، وبلي ومعن
ــددة  ــاني متع ــل مع ــاء يحم ــمه بهج ــه ورس ــه وكتابت حفظ

ــرة. ــة كث ــراض بلاغي ــور وأغ وص
القــراءات  وجــوه  العثــاني  الرســم  لنــا  فحفــظ 
الصحيحــة المتواتــرة، فرســمه لا ينفــك عــن قراءاتــه 
ــض  ــر في بع ــه تغي ــزم من ــمه يل ــر في رس وأداءه، فالتغي
وجوهــه، فلتنــوع أغراضــه اختلفــت رســومه في الخــط، 

ــدّه))). ــم ع ــن ث وم
ــه مــا لاحظــه كتــاب  ومــن بلاغــة الرســم وفصاحت
الكلمــة  أن  المصاحــف  هجــاء  رســم  في  المصاحــف 
تــؤدي  بصــورة  رســموها  قــراءات  فيهــا  وردت  إذا 
ــط  ــن النق ــا م ــك بتجريده ــة، وذل ــه المنزل ــع الأوج جمي
المصاحــف  كتبــوا  لمــا    الصحابــة  وإن  والشــكل، 
كتبوهــا بــا تنقيــط ولا تشــكيل، وبذلــك يحتمله الرســم 
. ــي مــا كان في العرضــة الأخــرة ممــا صــحّ عــن النب
ــكل  ــط والش ــن النق ــف م ــم المصاح ــا رس ــا خ ولم

القرآنيــة  بالقــراءات  وعلاقتــه  العثــاني  الرســم  ينظــر:   	(((
.1106  -  1101 ص  دعبــس،  بشــر   : المتواتــرة 

)))	 ينظــر: المضبــوط في القــراءات مخطــوط رقــم 1772/ 1 
فيلــم في مكتبــة الجامعــة الإســامية.



يكــون الخــط الواحــد محتمــل كلا اللفظــن المنقولــن 
المســموعين المتلويــن شــبيهة بدلالــة اللفــظ الواحــد عــى 

ــن))). ــن المفهوم ــن المعقول كلا المعني
والأمثلــة عــى هــذا النمــط كثــرة؛ منهــا قولــه تعالى: 
فح  َّ))) رســمت في المصحــف العثــاني  فج  ُّٱغم 

ــف، ولا  ــديد، ولا تخفي ــكل، ولا تش ــط، ولا ش دون نق
ألــف ولا يــاء)))، فرســمها بهــذه الكيفيــة، ومجيئهــا عــى 
هــذه الحــال أدى جميــع القــراءات التــي رويــت بأســانيد 

متواتــرة صحيــح.
فكــا أن القــرآن معجــز مخالــف لنظــم كلامنــا، كتبوه 
ــرف  ــذه الأح ــة ه ــة لتأدي ــم رعاي ــف خطه ــا يخال ــى م ع
المنزلــة مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى)))، فبلاغــة الرســم 
واهميتــه وفصاحتــه لا تقــل أهميــة عــن بلاغــة اللغــة 

العربيــة وفصاحتهــا التــي نــزل بهــا القــرآن الكريــم.
بهــا  نــزل  بأنهــا  وعلــت  تشرفــت  العــرب  فلغــة 
القــرآن الكريــم، ولاحــظ الصحابــة في كتابتهــم للقرآن، 
وبالأخــص منهــم كتبــة المصاحــف ومنهــم زيــد بــن 
خاصــة  بطريقــة  القــرآن،  حــروف  رســم  في  ثابــت 
وهجــاء متميــز لاســتيعاب الأحــرف الســبعة التــي نــزل 
بهــا القــرآن الكريــم، وذهــب اكثــر القــراء وأهــل الأداء 
ــة،  ــة كتــب بهــذه الكيفي إلى أن رســم المصاحــف العثماني
ــاف  ــذا الاخت ــوا ه ــبعة، وعلل ــرف الس ــتمل الأح لتش

)))	 ينظــر: النــر في القــراءات العــر: شــمس الديــن أبــو 
الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن يوســف )المتــوفى: 
833هـــ(، تحقيــق: علي محمــد الضبــاع )المتــوفى: 1380هـ(، 

ــرى، 2/ 33. ــة الك ــة التجاري المطبع
)))	 سورة طه : من الآية 62

)))	 ينظــر: النــر في القــراءات العــر: ابــن الجــزري، 2/ 
.374  /1 للزرقــاني،  العرفــان:  ومناهــل  320؛ 

ــن  ــلم ب ــن مس ــدالله ب ــد عب ــو محم ــب: أب ــر: أدب الكات )))	 ينظ
قتيبــة الكــوفي المــروري الدينــوري، تحقيــق: محمــد محيــى 
الطبعــة  مــر،   - التجاريــة  المكتبــة  عبدالحميــد  الديــن 

ص242. 1963م،  الرابعــة، 

ــة. ــة ونحوي ــل لغوي بعل
ــدوري  ــم ق ــور غان ــة الدكت ــول فضيل ــك يق وفي ذل
الحمــد: )وهــذا الاتجــاه أقــرب إلى الحــق والواقــع ())).
ــو  ــراء أب ــام الإق ــب إم ــذا المذه ــل ه ــن يمث ــر م وخ
عمــرو عثــان بــن ســعيد )ت 444 هـــ(، فقــد قــال: 
ــح  ــط، اصطل ــن النق ــم، ولا م ــن الرس ــس شيء م )ولي
ــوا  ــد حاول ــم، إلا وق ــوان الله عليه ــلف، رض ــه الس علي
فيــه  الصحــة والصــواب، وقصــدوا  مــن  بــه وجهــا 
طريقــا مــن اللغــة والقيــاس، لموضعهــم مــن العلــم، 
علمــه،  مــن  ذلــك  علــم  الفصاحــة،  مــن  ومكانهــم 
وجهلــه مــن جهلــه، والفضــل بيــد الله يؤتيــه مــن يشــاء، 

العظيــم())). الفضــل  ذو  والله 
ــا تقــدم مــن بحــث واســتقراء أنَّ  ــول في ضــوء م اق
الرســم لم يكــن الســبب الوحيــد في تعــدد القــراءات 
المتواتــرة  الصحيحــة  ســيما  لا  القــراءات  هــذه  ــا  وانَّ
الثابتــة جــاءت منزلــة مــن عنــد الله تعــالى عــى رســولنا 
الكريــم  بواســطة حامــل الوحــي جبريــل  وقــد 
الصــورة  وهــذه  الهيكليــة  بهــذه  المصاحــف  رســمت 
والطريقــة نتيجــة تلــك القــراءات كــي تحتملهــا، وهــذا 
. لكتابــه المنــزل عــى ســيدنا محمــد  مــن حفــظ الله

المطلــب الثــاني: مــا لا يحتمــل مــن الرســم إلا قــراءة 
واحــدة.

ولنأخــذ الآن آيــات قرآنيــة ورد فيهــا خــاف في 
الرســم بــن المصاحــف العثمانيــة والتــي جــاءت برســم 
الثابتــة  القــراءات  مــن  واحــدة  قــراءة  إلا  يحتمــل  لا 

الصحيحــة: المتواتــرة 
يى  ين   الآيــة الأولى: قــال الله تعــالى:   ُّٱيم 

يي َّ))):

)))	 مختصر التبيين لهجاء التنزيل،1/ 234.
)))	 ينظر: رسم المصحف: شعبان محمد إسماعيل، 205.

)))	 سورة البقرة: الآية: 116.

264
ما لا يحَتمَِلُ مِنَ الرَّسْمِ 

إلا قِــراءَةً واحِــدةً ...........................................................................................  م. د.  ســتار نزيــه أحمــد حاجــم البدراني 
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وبدونهــا،  بــواو  )وقالــوا(  قراءتــان  فيهــا 
وهــو  بالــواو،  وقالــوا  قــراءة:  عــى  و)الجمهــور())) 
عــى  خبريــة  جملــة  عطــف  فيكــون  الربــط،  في  آكــد 

بى   جملــة مثلهــا، وقيــل: هــو عطــف عــى قولــه:    ُّبن 
عــى  معطــوف  عــى  معطــوفٌ  فيكــون   ،(((َّ بي 
ــد  ــذا بعي ــرة، وه ــل الكث ــا بالجم ــل بينه ــة، وفص الصل
جــدا، ينــزه القــرآن عــن مثلــه، وقــرأ ابــن عبــاس وابــن 
عامــر مــن الســبعة: قالــوا بحــذف الــواو، ويكــون عــى 
اســتئناف الــكلام، أو ملحوظــا فيــه معنــى العطــف، 
ــواو)))،  ــط بال ــن الرب ــه ع ــط ب ــر والرب ــى بالضم واكتف
ــه  ــه اســتأنف القــول مخــرا ب ــن عامــر أن ــل حجــة اب وقي
ولم يعطفــه عــى مــا قبلــه، ام الباقــون أنهــم عطفــوا جملــة 
عــى جملــة، وأتــوا بالــكلام متصــا بعضــه ببعــض، وكلٌّ 

ــرب))). ــن كلام الع م

ــن  ــدا اب ــا ع ــر م ــبعة  أو الع ــراء الس ــور: الق ــراد بالجمه )))	 الم
ــاب الســبعة في القــراءات ، المؤلــف: أحمــد  عامــر ينظــر: كت
ــد  ــن مجاه ــر ب ــو بك ــي، أب ــاس التميم ــن العب ــى ب ــن موس ب
البغــدادي )المتــوفى: 324هـــ(، المحقق: شــوقي ضيــف، دار 
المعــارف - مــر، الطبعــة: الثانيــة، 1400هـــ ، 1/ 169؛ 
والمبســوط في القــراءات العــر: أحمــد بــن الحســن بــن 
مِهْــران النيســابورىّ، أبــو بكــر )المتــوفى: 381هـــ(، تحقيــق: 
ســبيع حمــزة حاكيمــي، مجمــع اللغــة العربيــة - دمشــق، 

.134  /1 1981م، 
)))	 سورة البقرة: الآية: 114.

محمــد  حيــان  أبــو  التفســر:  في  المحيــط  البحــر  ينظــر:   	(((
ــن  ــر الدي ــان أث ــن حي ــف ب ــن يوس ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ب
محمــد  صدقــي  المحقــق:  745هـــ(،  )المتــوفى:  الأندلــي 
جميــل، دار الفكــر - بــروت، الطبعة: 1420هـــ، 1/580؛ 
وإعــراب القــرآن: أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل النحــوي 
)المتــوفى:   ســيده  بابــن  المعــروف  الأندلــي  اللغــوي 

.1/270 458هـــ(، 
)))	 ينظــر: الحجــة في القــراءات الســبع: الحســن بــن أحمــد 
ــق: د.  ــوفى: 370هـــ(، تحقي ــد الله )المت ــو عب ــه، أب ــن خالوي ب
عبــد العــال ســالم مكــرم، الأســتاذ المســاعد بكليــة الآداب- 

ــة  ــن الناحي ــن م ــن القراءت ــرق ب ــه لا ف ــظ ان نلاح
ــر  ــن عام ــراءة اب ــن ق ــول الاول، لك ــى الق ــة ع الإعرابي
}قالــوا اتخــذ الله ولــدا{ بغــر واو هــي في مصاحــف 
أهــل الشــام هــي لا تحتمــل إلا هــذه القــراءة في هــذا 
الرســم وقــراءة الباقــن بالــواو هــي في مصاحــف أهــل 
المدينــة ومكــة والكوفــة والبــرة هــي ايضــاً لا تحتمــل 

إلا هــذا الوجــه))).
أقــول: بــا أن القراءتــن قــد وافقــت المصاحــف 
وأمــر    عثــان  الخليفــة  إلى  والمنســوبة  العثمانيــة 
بكتابتهــا، ولــو تقديــراً بغــر صراحــة فقــد ثبــت )في 
إمــام أهل الشــام وأهــل الحجــاز: )قالوا اتخــذ الله ولدا(، 
وفي إمــام أهــل العــراق }وقالــوا{()))، ولهــا وجــه في لغة 
العــرب وصــح ســندها فالقراءتــن صحيحتــن ثابتتــن 
لا يجــوز تضعيــف أحدهمــا عــى حســاب الاخــرى، 
ــا  وليــس الرســم هــو ســبب القــراءة هــذه أو تلــك وإن

ــلٌ لأركان القــراءة الصحيحــة.  جــاء مكمِّ
ئح  ئج  الآيــة الثانيــة: قــال الله تعــالى:    ُّٱيي 

ئخ َّ))): 
ــع  ــراء ناف ــرة، وق ــراء الع ــور الق ــراءة جمه ــي ق وه
ــادة الالــف))). ــو جعفــر )وأوصى( بزي ــن عامــر وأب واب
ــف  ــم المصاح ــن في رس ــود القراءت ــت وج ــد ثب وق
العثمانيــة ففــي إمــام أهــل الشــام والحجــاز )وأوصى بهــا 
ــه(، وفي إمــام أهــل العــراق }ووصى{ مــن  ــم بني إبراهي

ــف))). غير أل

الطبعــة:  بــروت،   - الــروق  دار  الكويــت،  جامعــة 
.1/88  ، 1401هـــ  الرابعــة، 

)))	 ينظر: السبعة في القراءات، لابن مجاهد، 1/ 169.
)))	 كتاب المصاحف: لابي داود السجستاني، 1/ 151.

)))	 سورة البقرة: الآية: 132.
ــة  ــر، 1/137؛ والحج ــراءات الع ــوط في الق ــر: المبس )))	 ينظ

ــبعة، 2/ 227، ــراء الس للق
)))	 ينظــر: الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون: أبــو 



والمعنــى  لمــن قــرأ )وأوصى(، بمعنــى: عهــد، وأمــا 
مــن قــرأ )ووصى( مشــددة، فإنــه يعنــي بذلــك أنــه عهــد 
إليهــم عهــدا بعــد عهــد، وأوصى وصيــة بعــد وصيــة))).
والتقديــر أن الجملــة مــن قولــه: »يــا بنــي« ومــا 
ــن،  ــى رأي البصري ــذوف ع ــول مح ــة بق ــا منصوب بعده
ــى  ــا في معن ــة؛ لأنه ــل الوصي ــي، وبفع ــا بن ــال ي أي: فق
القــول عــى رأي الكوفيــن، يتبــن أنهــا لغتــان مــن 
بتَِّشْــدِيدِ   :) )وَوَصَّ والقراءتــان  العــرب)))،  لغــات 
ــى  ــا بمَِعْنً ــفِ؛ هَُ ــفٍ، وَأَوْصَ باِلْلَِ ــرِْ أَلِ ــنْ غَ ــاد مِ الص

وَاحِــدٍ))).
أقــول: يتبــن ممــا ســبق أن القراءتــن صحيحتــان 
ثابتتــان وقــد توفــرت فيهــا أركان القــراءات الصحيحــة 
ــس  ــذا لي ــن فه ــل كلا القراءت ــم لا يحتم وإن كان الرس
دليــل عــى أن الرســم هــو ســبب اختــاف القــراءات مــا 
دام يعضدهــا الســند الصحيــح ولغــة العــرب فالقــراءة 

ســنة متبعــة لا تجــوز بالــرأي. 
لي  لى  الآيــة الثالثــة: قال الله تعــالى:   ُّلم 

بــن عبــد  بــن يوســف  الديــن، أحمــد  العبــاس، شــهاب 
)المتــوفى: 756هـــ(،  الحلبــي  بالســمين  المعــروف  الدائــم 
المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم، دمشــق، 
2/142؛ وكتــاب المصاحــف، لابي داود السجســتاني، 1/ 

.151
ــر  ــن جري ــد ب ــرآن: محم ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــر: جام )))	 ينظ
بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري 
)المتــوفى: 310هـــ(، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة 
ــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000  ــروت، الطبع ــالة - ب الرس

م ، 3/ 96.
)))	 ينظــر: الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون: للســمين 

ــي، 2/ 125. الحلب
)))	 ينظــر: التبيــان في إعــراب القــرآن: أبــو البقــاء عبــد الله بــن 
الحســن بــن عبــد الله العكــري )المتــوفى : 616هـــ( المحقق: 
وشركاه،  الحلبــي  البــابي  عيســى  البجــاوي،  محمــد  عــي 

.  1/117

ــام  ــة والش ــل المدين ــف أه مح َّ  )))، في مصاح مج 
ــت  ــن لم يثب ــا))) فم ــا عداه ــة في ــر واو ثابت ــارعوا بغ س
الــواو اســتأنف وهــي قــراءة نافــع وابــن عامــر وأبي 
جعفــر، وقــرأ الباقــون مــن العــرة بإثبــات الــواو عطفــاً 

عــى مــا قبلــه مــن الأوامــر))).
ــان  أقــول يتبــن لي ممــا ســبق أن القراءتــن صحيحت
فــإن الــواو ســاقطة مــن رســم مصاحــف المدينــة والشــام 
وجــاء  المصاحــف،  مــن  عداهــا  مــا  رســم  في  ثابتــة 
مــا يؤيــد صحــة القراءتــن مــن صحــة الســند ولغــة 
ــه عطــف الجملــة عــى  العــرب، )فمــن قــرأ بالــواو فلأنّ

له  لم  الجملــة، والمعطــوف عليها قوله:    ُّٱلخ 
مح َّ))) وســارعوا. ومــن تــرك الــواو فــأنّ  مج 
الجملــة الثانيــة ملتبســة بــالأولى مســتغنية بالتباســها بهــا 
عــن عطفهــا بالــواو())) وبذلــك فــإن الرســم لم يكــن هــو 
ــاً  ــداً وموافق ــا جــاء مؤي ــن وإن ســبب اختــاف القراءت

ــة المقــروء بهــا. ــراءة الصحيحــة الثابت للق
)))	 سورة ال عمران: الآية: 133.

أبــو  التنزيــل:  الكشــاف عــن حقائــق غوامــض  ينظــر:   	(((
القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار 
الله )المتــوفى: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، 
الطبعــة: الثالثــة، 1407هـــ، 1/ 415 ؛ والــدر المصــون 
ــي: 3/ 394 ؛  ــمين الحلب ــون، للس ــاب المكن ــوم الكت في عل

.151  /1 داود:  ابي  لابــن  المصاحــف،  وكتــاب 
)))	 ينظــر: البحــر المحيــط في التفســر، لأبي حيــان: 3/ 354؛ 
ــر:  ــد: 1/ 216، وينظ ــن مجاه ــراءات، لاب ــبعة في الق والس
النــر في القــراءات العــر، لابــن الجــزري: 2/ 242؛ 
ــاف  ــري: 1/292 ؛ إتح ــرآن للعك ــراب الق ــان في إع والتبي
بــن  أحمــد  الأربعــة عــر:  القــراءات  البــر في  فضــاء 
محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الغنــي الدمياطــيّ، شــهاب الديــن 
الشــهير بالبنــاء )المتــوفى: 1117هـــ(، المحقــق: أنــس مهــرة، 
دار الكتــب العلميــة -  بــروت، الطبعــة الثالثــة، 2006م - 

1427هـــ، 1/ 228.
)))	 سورة آل عمران: الآية: 132.

)))	 الحجة للقراء السبعة، لابي علي الفارسي: 3/ 78.
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ما لا يحَتمَِلُ مِنَ الرَّسْمِ 

إلا قِــراءَةً واحِــدةً ...........................................................................................  م. د.  ســتار نزيــه أحمــد حاجــم البدراني 
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فى َّ))):   ثي  الآية الرابعة: قال الله تعالى: ُّٱثى 
قُــرأت بالــواو والرفــع وهــي قــراءة عاصــم وحمــزة 
أهــل  إمــام  في  ثابتــة  وهــي  وخلــف)))  والكســائي 

العــراق))).
)وقــرأ ابــن كثــر ونافــع وابــن عامــر: يقــول الذيــن 
آمنــوا* بغــر واو في أولهــا ورفــع الــام، وكذلــك هــي 

في مصاحــف أهــل المدينــة ومكــة())).
وذكــر أصحــاب التفاســر القراءتــن واحتجــوا لمــن 
قــرأ »يقــول« مــن غــر واو بأنهــا جملــة مســتأنفة ســيقت 
ــال  ــاذا ق ــل: م ــواب قائ ــه ج ــدر، كأن ــؤال مق ــا لس جواب

ثي  ــالى:    ُّٱثى  ــه تع ــب بقول ــذ؟ فأجي ــون حينئ المؤمن
فى..... َّ وهــو واضــح، والــواو ســقطت في مصاحــف 
مكــة والمدينــة والشــام، والقــارئ بذلــك هــم أصحــاب 
فقراءتهــم  بذلــك  القارئــن  فــإن  المصاحــف،  هــذه 
ــرؤوا  ــا ق ــم إن ــذا أنه ــس في ه ــم، ولي ــة لمصاحفه موافق
ــل وافقــت روايتهــم  كذلــك لأجــل المصحــف فقــط، ب
مصاحفهــم، وأمــا مــن قــرأ بالــواو والرفــع فالــواو 
اســتئنافية لمجــرد عطــف جملــة عــى جملــة، فالــواو ثابتــة 
ــو  ــك ه ــارئ بذل ــرق، والق ــة والم ــف الكوف في مصاح

ــف))). ــذا المصح ــب ه صاح
ــن  ــه أن القراءت ــت علي ــا اطلع ــح لي مم ــول: يتض أق
مــادام  ذلــك  في  اشــكال  ولا  متواترتــان  صحيحتــان 
يعضــد القراءتــان الســند الصحيــح والوجــوه الاعرابيــة 

)))	 سورة المائدة: الآية: 53.
)))	 ينظــر: الحجــة للقــراء الســبعة، لابي عــي الفــارسي: 3/ 

،229
)))	 ينظر: كتاب المصاحف، لابن ابي داود: 1/ 151.

)))	 الحجة للقراء السبعة، لابي علي الفارسي: 3/229 .
جريــر  لابــن  القــرآن،  تأويــل  في  البيــان  جامــع  ينظــر:   	(((
الطــري: 10/ 410 - 409؛ والبحــر المحيــط في التفســر، 
لابــن حيــان: 4/ 294 ؛ والــدر المصــون في علــوم الكتــاب 

المكنــون، للســمين الحلبــي: 4/ 300 - 301.

وهــي ثابتــة في المصاحــف العثمانيــة وإن كان الرســم 
في مصاحــف أهــل العــراق لا يحتمــل قــراءة الرســم 
في مصاحــف مكــة والشــام فقــد رســم أصحــاب هــذه 
بالســند  لقراءتهــم  موافقــة  مصاحفهــم  المصاحــف 

الصحيــح. 
نى  نن  نم  الآية الخامسة: قال الله تعالى:   ُّٱنز 

يز َّ))): ير  ىٰ  ني 
ــدال مشــددة  ــرأت ب ــان فقُ ( قراءت ــدَّ جــاءت في )يرت
ــم  ــرو وعاص ــو عم ــر واب ــن كث ــراءة اب ــي ق ( وه ــدَّ )يرت
ــم وهــي  ــزة والكســائي مــن الســبعة وهــي لغــة تمي وحم
وقــرأ   ، والبــرة  الكوفــة  مصحــف  رســم  في  ثابتــة 
)المدنيــان())) وابــن عامــر مــن العــرة ) يرتــدِدْ( بدالــن 
وهــي لغــة اهــل الحجــاز وهــي ثابتــة في مصاحــف 

المدينــة والشــام))).
واحتــج الزجــاج )رحمــه الله( للقراءتــن بــأن القــراءة 
ســنةَ لا تَُالــف فــإذِا كان في كل المصحــف الحــرف عــى 
صــورة لم تجــز القــراءَة بغــره والــذي في ســورة البقــرة لا 
يجــوز فيــه إلا مــن )يرتَــدِدْ( لإطبــاق أهــل الأمصــار عــى 
إظِهــار التضعيــف وكذلــك هــو في مَصَاحفهــم، امــا في 
ــراءَة  ــي ق ــح وه ــام والفت ( بالإدغ ــدَّ ــدة )يرت ــورة المائ س
النــاسِ إلِا أهــلَ المدينــة فــإنِ في مصحفهــم )يرتــدِدْ( 

)))	 سورة المائدة: من الآية: 54.
ــن  ــو جعفــر م )))	 المقصــود بالمدنيــن: نافــع مــن الســبعة واب
العــرة، ينظــر: النــر في القــراءات العــر، لابــن الجزري، 

،255  /2
)))	 ينظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، للطــري، 10/ 
التنزيــل،  غوامــض  حقائــق  عــن  والكشــاف  ؛   420
التفســر،  في  المحيــط  والبحــر  ؛   644  /1 للزمخــري، 
ــاب  ــوم الكت ــدر المصــون في عل ــان، 4/ 297 ؛ وال لابي حي
المكنــون، للســمين الحلبــي: 4/ 306 ؛ وكتــاب المصاحــف، 
ــبع،  ــراءات الس ــة في الق ــن ابي داود: 1/ 149 ؛ والحج لاب

لابــن خالويــه، 1/ 132.



وكلاهمــا صــواب))).
وقــال ابــو عــي الفــارسي بعدمــا احتــج للقراءتــن: 
)وقــد جــاء التنزيــل بالأمريــن جميعــا()))، وبذلــك يمكن 
( بفتــح الــدال وتشــديدها عــى الإدغــام،  ان يقــرأ )يَرْتَــدَّ
ويقــرأ:  الســاكنين،  لالتقــاء  بالفتــح  الــدال  وحــرك 

ــل))). ــى الأص ــزم ع ــام، والج ــك الإدغ ــدِدْ( بف )يَرْتَ
قلــت: بعــد القــراءة والتحليــل لأقــوال العلــاء فــإنَّ 
ــار  ــراءة الأمص ــتفيضتان في ق ــان مس ــن متواترت القراءت
فبأيهــا قــرأ القــارئ فقــد أصــاب، وأمــا اختلاف الرســم 
فلــم يكــن الســبب في اختــاف القــراءات وإن لم يحتمــل 
الســند  يــأتي إلا لموافقــة  الثانيــة، ولم  القــراءة  الرســم 
ــزل  ــالى أن ــبحانه وتع ــراءة والله س ــة في الق ــنة المتبع والس
القــرآن بلغــة العــرب وجــاءت القراءتــان موافقتــان 
ــة  ــار موافق ــف الامص ــمت مصاح ــرب، فرس ــة الع للغ

   . ــي ــم النب ــي أخذوهــا مشــافهةً مــن ف للقــراءة الت
ئخ َّ))): الآية السادسة: قال الله تعالى:    ُّٱئح 

الأولى  بلامــن،  ارُ(  )وَلَلــدَّ )الجمهــور()))  قــرأ 
لام الابتــداء، والثانيــة للتعريــف، وقــرأ ابــن عامــر: 
ــن  ــراءةُ اب ــداء وق ــي لامُ الابت ــدة ه ــامٍ واح ــدارُ( ب )ولَ
ــف  ــمَتْ في مصاح ــا رُسِ ــه؛ فإنه ــةٌ لمصحف ــر موافق عام

ــن  ــري ب ــن ال ــم ب ــه: إبراهي ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع )))	 ينظ
ــوفى: 311هـــ( ــحاق الزجاج)المت ــو إس ــهل، أب س

تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب - بــروت، 
.1/290 1988م،  1408هـــ-  الأولى  الطبعــة 

)))	 الحجة للقراء السبعة، لابي علي الفارسي، 3/ 232.
)))	 التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، 1/ 445.

)))	 سورة الأنعام: الآية: 32.
)))	 المــراد ب)الجمهــور( جمهــور القــراء الاربعــة عــر، ينظــر: 
الســبعة في القــراءات، لابــن مجاهــد: 1/256 ؛ والنــر 
ــاف  ــزري، 2/257 ؛ وإتح ــن الج ــر، لاب ــراءات الع في الق
فضــاء البــر في القــراءات الأربعــة عــر، للدمياطــي, 

.1/262

العــراق  أهــل  إمــام  وفي  واحــدة)))،  بــامٍ  الشــاميين 
بلامــن))).

في  هــي  كــا  واحــدة  بــام  عامــر  ابــن  فقــراءة 
المصحــف الشــامي وهــي لام الابتــداء  وتخفيــف الــدال 
إمــا عــى  التــاء عــى الإضافــة  و)الآخــرة( بخفــض 
حــذف الموصــوف أي: لــدار الحيــاة أو الســاعة الآخــرة  
ــه في  ــوف وصفت ــظ الموص ــاف لف ــاء باخت ــا للاكتف وإم
جــواز الإضافــة، وقــرأ باقــي القــراء بلامــن لام الابتداء 
ولام التعريــف مــع التشــديد للإدغــام، ورفــع الآخــرة 
عــى أنهــا صفــة للــدار، وخــر خبرهــا وعليــه بقيــة 

الرســوم وهــي في مصاحفهــم))).
الْخِــرَةُ(:  ارُ  )وَلَلــدَّ )رحمــه الله(:  العكــري  قــال 
فَــةِ؛  وَرَفْــعُ الْخِــرَةِ عَــىَ الصِّ مِ  باِلْلَـِـفِ وَالــاَّ يُقْــرَأُ 
ضَافَــةِ؛  (، وَيُقْــرَأُ )وَلَــدَارُ الْخِــرَةِ( عَــىَ الِْ وَالْـَـرَُ )خَــرٌْ
ارُ مُضَافَــةً إلَِ  ــاعَةِ الْخِــرَةِ، وَلَيْسَــتِ الــدَّ أَيْ: دَارُ السَّ
ءُ  ْ فَــةَ هِــيَ الَْوْصُــوفُ فِ الَْعْنـَـى، وَالشَّ صِفَتهَِــا؛ لِنََّ الصِّ

ــونَ())). ــازَهُ الْكُوفيُِّ ــدْ أَجَ ــهِ، وَقَ ــافُ إلَِ نَفْسِ لَ يُضَ
أقــول: مــن خــال القــراءة والتحليــل أن القراءتــن 
ــراءة  ــل الق ــم لا يحتم ــان وإن كان الرس ــان ثابتت متواترت
الاخــرى فهــذا ليــس دليــل عــى ضعــف أحدهمــا أو أن 
ــراء؛  ــن الق ــل ب ــاف الحاص ــبب الاخت ــو س ــم ه الرس
لأن هــذا الرســم أو ذاك إنــا جــاء مؤيــد للقــراءة لا 

ــة. ــنة متبع ــراءة س ــاد؛ لأن الق ــراع أو رأي واجته اخ

)))	 ينظــر: الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، للســمين 
الحلبــي، 4/600  ؛ والقــراءات المتواتــرة وأثرهــا في اللغــة 
: محمــد  القــرآني  والرســم  الشرعيــة  العربيــة والأحــكام 

الحبــش، 1/ 97.
)))	 ينظر: كتاب المصاحف، لابن ابي داود، 1/ 151.

الجــزري:  لابــن  العــر،  القــراءات  في  النــر  ينظــر:   	(((
2/257 ؛ وإتحــاف فضــاء البــر في القــراءات الأربعــة 

.262  /1 للدمياطــي:  عــر، 
)))	 التبيان في إعراب القرآن، للعكبري: 1/490.

268
ما لا يحَتمَِلُ مِنَ الرَّسْمِ 
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تز  َّ))): الآية السابعة: قال الله تعالى:    ُّٱتر 
قــرأ الجمهور)تز( باليــاء والنون قبــل الالف)))، 
ــل  ــام أه ــا في إم ــراق، ام ــل الع ــام أه ــة في إم ــي ثابت وه
الشــام وأهــل الحجــاز )وإذ أنجاكــم( بألــف بعــد الجيــم 

مــن غــر يــاء ولا نــون وهــي قــراءة ابــن عامــر))).
     فقــراءة ابــن عامــر)وإذ أنجاكــم مــن آل فرعــون( 
بغــر يــاء ولا نــون وهــو في مصاحفهــم معنــى ذلــك وإذ 
أنجاكــم الله، امــا قــراءة الباقــون }وإذ أنجيناكــم{ باليــاء 

والنــون أخــر جــل وعــز عــن نفســه بلفــظ الملــوك))).
اختــاف  وأن  متواترتــان  القراءتــن  ان  أقــول: 
الرســم جــاء موافقــاً لمــا قــرأ بــه كل قــوم ولم تــأتي القــراءة 
ــال  نتيجــة لاختــاف الرســم ولا ضــر مــن عــدم احت
ــه  كل رســم للقــراءة الاخــرى لصحــة الســند المقــروء ب

ــراءة. ــكل ق ل
يى َّ))): يم  الآية الثامنة: قال الله تعالى:   ُّٱيخ 

فــإن )منهــا( فيهــا قراءتــان الأولى: فهــي قــراءة أبــو 
ــن  ــا( م ــرا مِنهَْ ــائي )خ ــزة والكس ــم وحم ــرو وعاص عم

)))	 سورة الأعراف، الآية : 141.
)))	 ينظــر: الســبعة في القــراءات، لابــن مجاهــد: 1/ 293 ؛ 
والتيســر في القــراءات الســبع: عثــان بــن ســعيد بــن عثــان 
ــو عمــرو الــداني )المتــوفى: 444هـــ(، المحقــق:  بــن عمــر أب
اوتــو تريــزل، دار الكتــاب العــربي - بــروت، الطبعــة: 

الثانيــة، 1404هـــ/ 1984م، 1/113.
)))	 ينظــر: المصاحــف، لابــن ابي داود: 1/152 ؛ والتيســر في 
القــراءات الســبع، للــداني: 1/113، ؛ والقــراءات المتواتــرة 
وأثرهــا في اللغــة العربيــة والأحــكام الشرعيــة والرســم 

ــش: 1/97. ــد الحب ــرآني، لمحم الق
)))	 ينظــر: الحجــة في القــراءات الســبع: الحســن بــن أحمــد 
ــوفى: 370هـــ( المحقــق: د.  ــد الله )المت ــو عب ــه، أب ــن خالوي ب
عبــد العــال ســالم مكــرم، الأســتاذ المســاعد بكليــة الآداب- 
الطبعــة:  بــروت،   - الــروق  دار  الكويــت،  جامعــة 

.294  /1 1401هـــ,  الرابعــة، 
)))	 سورة الكهف: الآية: 36.

غــر الميــم بعــد الهــاء عــى الافــراد وكذلــك هــي في 
ــة.  ــل الكوف ــرة وأه ــل الب ــف أه مصاح

أمــا القــراءة الاخــرى: فهــي قــراءة ابــن كثــر ونافــع 
وابــن عامــر مــن الســبعة )خــرا مِنهُْــاَ( بزيــادة الميــم بعــد 
الهــاء عــى التثنيــة وكذلــك هــي في مصاحــف أهــل مكــة 

والمدينــة والشــام))).
فمــن قــرأ )منهــا منقلبــا( بزيــادة ميــم حجتهــم 
فذكــر  جنتــن{،  لأحدهمــا  }جعلنــا  قبلهــا  قولــه 
}منهــا  قــرأ  ومــن  منقلبــا(  )منهــا  فكذلــك  جنتــن 
منقلبــا{ بغــر ميــم فحجتهــم قولــه }ودخــل جنتــه 
وهــو ظــالم لنفســه{))) فالإفــراد مــن حيــث كان أقــرب 

لي  لى  لم  ــه:   ُّٱلخ  ــن قول ــردة م ــة المنف  إلى الجن
ــن)))،  ــر الجنت ــدم ذك ــع لتق ــة لا تمتن مج َّ))). والتثني
فمــن قــرأ )مِنهُْــاَ( عــى التثنيــة فالضمــر عائــد عــى 
الجنتــن، ومــن قــرأ )مِنهْــا( عــى التوحيــد فالضمــر 

عائــد عــى الجنــة المدخولــة)1)).
الدنيــا،  فِ  الجنــة  هــذه  أعطــاني  كــا  والمعنــى 
ســيعطيني فِ الآخــرة أفضــل منهــا  لكرامتــي عليــه، 
ــاَ( رد الكنايــة إلى الجنتــن اللتــن تقــدم  ومــن قــرأ )مِنهُْ

ذكرهمــا)1)).

ــبعة في  ــن ابي داود، 1/144؛ والس ــف، لاب ــر: المصاح )))	 ينظ
القــراءات، لابــن مجاهــد: 1/390 ؛ وحجــة القــراءات، 
لابــن زنجلــة: 1/ 417-416 ؛ والحجــة للقــراء الســبعة، 

لابي عــي الفــارسي: 5/ 144.
)))	 ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة: 1/ 416-417.

)))	 سورة الكهف: الآية: 35.
)))	 الحجة للقراء السبعة، لابي علي الفارسي: 5/144.

)1)) ينظــر: البحــر المحيــط في التفســر، لابــن حيــان: 7/176 
177- ؛ والتبيــان في إعــراب القــرآن، للعكــري: 2/847.
)1)) ينظــر: الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، للواحــدي: 
3/ 149 ؛ ومعــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، للبغــوي: 
3/192؛ وفتــح القديــر: محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد 
الله الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ(، دار ابــن كثــر، 



ــة  ــل رحم ــاف تنزي ــو خ ــاف ه ــذا الخ ــتُ: إن ه قل
المصاحــف،  وخــط  رســم  اختــاف  لا  الامــة  بهــذه 
ــرة  ــراءة المتوات ــاً للق ــط موافق ــم والخ ــذا الرس ــاء ه وج
وخُطــت  الأمصــار  تلــك  أئمــة  عــن  وردت  التــي 
مصاحفهــم موافقــة لقراءتهــم وإن كان ذلــك الرســم لا 
يحتمــل القــراءة الاخــرى، فلــم يكــن الرســم هــو ســبب 
الخــاف بــل جــاء الرســم مؤيــداً لهــذه القــراءة أو تلــك 
فلــو لم يكــن ذلــك الرســم ثابتــاً في المصاحــف العثمانيــة 
لكانــت القــراءة بذلــك شــاذة لمخالفتهــا الرســم المجمــع 

ــح. ــند الصحي ــق للس ــه المواف علي
عمغج َّ))): الآية التاسعة: قال الله تعالى:   ُّٱعج 

قــرأ أبــو عمرو)ســيقولون الله(، )ســيقولون الله( 
ــرأ الباقــون )لله(، )لله( في الآيتــن)))،  بالألــف فيهــا وق
وايضــاً قــرأ يعقــوب مــن العــرة بالألــف في الآيتــن))).
قــال الطبري)رحمــه الله(: )وقــد اختلفــت القــرّاء 
عامــة  ذلــك  فقــرأ  لَِِّ(  )سَــيَقُولُونَ  قولــه:  قــراءة  في 
لَِِّ(  )سَــيَقُولُونَ  والشــام:  والعــراق  الحجــاز  قــرّاء 
ســوى أبي عمــرو، فإنــه خالفهــم فقــرأه: »سَــيَقُولُونَ 
ــا  ــده إتباع ــذي بع ــر ال ــع، وفي الآخ ــذا الموض الله« في ه
مصاحــف  في  كذلــك  ذلــك  فــإن  المصحــف،  لخــط 
في  فإنــه  البــرة،  أهــل  مصحــف  في  إلا  الأمصــار، 
الموضعــن بالألــف، فقــرءوا بالألــف كلهــا اتباعــا لخــط 

.(( مصحفهــم...()

دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت، الطبعــة: الأولى، 
 .3/339 1414هـــ، 

)))	 سورة المؤمنون، من الآيات: 87 - 89 .
)))	 ينظــر: الســبعة في القــراءات، لابــن مجاهــد، 1/447 ؛ 
حجــة القــراءات، لابــن زنجلــة: 1/490 ؛ والتيســر في 

.160  /1 للــداني،  الســبع،  القــراءات 
)))	 ينظــر: النــر في القــراءات العــر، لابــن الجــزري، 2/ 
329 ؛ وإتحــاف فضــاء البــر في القــراءات الأربعــة عــر، 

للدمياطــي، 1/ 405.
)))	 جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، 19/ 63.

ــراء  ــاف الق ــه الله(: اخت ــزري )رحم ــن الج ــر اب وذك
عمغج(، في الموضعــن، فقــرأ البصريــان  في: )عج 
بإثبــات ألــف الوصــل قبــل الــام فيهــا ورفــع الهــاء مــن 
الالجلتــن، وكذلــك هــو في رســم المصاحــف البصريــة، 
ألــف  بغــر  الآيتــن  في  اي  لله(  لله،   ( الباقــون  وقــرأ 
وخفــض الهــاء، وكــذا هــو في رســم مصاحــف الحجــاز 

ــراق))).  ــام والع والش
يتضــح أن المعنــى في القراءتــن: الذيــن قــرأوا )الله( 
بالألــف فــا تكلــف في قراءتهــم؛ لأنهــم أجــروا الجواب 
عــى الابتــداء، وردّوا بذلــك مرفوعــاً عــى مرفــوع؛ 
ــن رب  ــل م ــم: ق ــى قراءته ــكلام ع ــى ال ــك أن معن وذل
ــيقولون  ــم، س ــرش العظي ــبع، ورب الع ــاوات الس الس
ربّ ذلــك الله، فمــن قــرأ )الله( فعــى مــا يقتضيــه اللفــظ 

مــن جــواب الســائل. 
ــن بغــر ألــف)))،  ــرءوا )لله( في الآيت ــن ق ــا الذي وأم
ضج َّ))):  صم  صخ  ــه:   ُّٱصح  ــوا: معنــى قول فإنهــم قال
أي لمــن الســاوات؟ لمــن مُلــك ذلــك؟ فجعــل الجــواب 
ــك  ــك ذل ــن مُل ــألة ع ــل: لله؛ لأن المس ــى، فقي ــى المعن ع
ــل:  ــل لرج ــول القائ ــر ق ــك نظ ــوا: وذل ــو؟ قال ــن ه لم
ــئل،  ــا س ــى م ــن معن ــب ع ــب المجي ــولاك؟ فيجي ــنْ م مَ

ــان))). ــا لف ــول: أن فيق
في  الرســمُ  كان  وإن  المعنــى،  كان  وأيــاً  قلــت: 
الأخُــرى  القــراءة  احداهمــا  يحتمــل  لا  القراءتــن 
ــاء  ــا عل ــرأ به ــد ق ــان ق ــا قراءت ــك أنه ــواب في ذل فالص

الجــزري،  لابــن  العــر،  القــراءات  في  النــر  ينظــر:   	(((
.2 / 2 3 9

)))	 الآيتين:) 87 و89 ( من سورة المؤمنون.
)))	 سورة المؤمنون: الآية: 86.

)))	 ينظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، للطــري: 19/ 
للواحــدي:  المجيــد،  القــرآن  تفســر  والوســيط في  ؛   63
3/ 296 ؛ وتفســر القــرآن، للســمعاني: 3/487 ؛ وفتــح 

.586 القديــر، للشــوكاني: 3/ 

270
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القــارئ  القــرّاء، متقاربتــا المعنــى  فبأيتهــا قــرأ  مــن 
فمصيــب؛ لأن القــراءة ســنة متبعــة لا اجتهــاد ورأي))).

نج َّ ))): مم  الآية العاشرة: قال الله تعالى:    ُّٱمخ 
ــي في  ــا( وه ــور())) )فب ــرأ )الجمه ــان فق ــا قراءت فيه
)إمــام أهــل العــراق())) وفي المصحــف الشــامي والمــدني 
ــن  ــع واب ــك ناف ــرأ بذل ــاء وق ــر ف ــن غ ــبت( م ــا كس )ب

عامــر وأبــو جعفــر))).
فمــن قــرأ بـــ )الفــاء( فــإن مــا في أصابكــم هــي 
ــراءة  ــى ق ــا ع ــاء في جوابه ــت الف ــذا دخل ــة، وله الشرطي
الجمهــور، ولا يجــوز حذفهــا عنــد ســيبويه والجمهــور، 
الموصولــة،  هــي  وقيــل:  الحــذف  الأخفــش  وجــوز 
فيكــون الحــذف والإثبــات جائزيــن، والأول أولى))).
 وذهــب الزجــاج عــى أن إثبــات الفــاء أجــود؛ 
ــا  ــى م ــون المعن ــرط، ويك ــواب ال ــازاة ج ــاء مج لأن الف

تُصِبْكُــمْ مــن مُصِيبَــةٍ فبــا كســبت أيديكــم))).

)))	 ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري: 19/63.
)))	 سورة الشورى: الآية: 30.

ــع  ــدا ناف ــا ع ــرة م ــراء الع ــور الق ــور( جمه ــرد )بالجمه )))	 الم
وابــن عامــر وابــو جعفــر. ينظــر: الســبعة في القــراءات، 
لابــن مجاهــد: 1/ 581 ؛ وحجــة القــراءات، لابــن زنجلــة: 
1/642 ؛ والنــر في القــراءات العــر، لابــن الجــزري: 

.367  /2
)))	 اي في مصاحــف أهــل العــراق وهــم الكوفيــن والبصريــن 
قــراءة  هــذه  أَيْدِيكُــمْ(  كَسَــبَتْ  )فَبـِـا   ( النحــاس:  قــال 
وقــرأ  مصاحفهــم،  في  وكــذا  والبصريــن،  الكوفيــن 
ــا( بغــر فــاء، وكــذا في مصاحفهــم (. إعــراب  المدنيــون )ب

.57  /4 للنحــاس:  القــرآن، 
)))	 ينظــر: المصاحــف، لابــن ابي داود: 1/ 153 ؛ والســبعة 
ــر في  ــر: الن ــد: 1/ 581، وينظ ــن مجاه ــراءات، لاب في الق
؛ والحجــة  الجــزري: 2/367  العــر، لابــن  القــراءات 

للقــراء الســبعة، لابي عــي الفــارسي: 6/ 128.
)))	 ينظر: فتح القدير، للشوكاني: 4/ 617.

)))	 معاني القرآن وإعرابه، للزجاج: 4/ 399.

 ومــن حــذف الفــاء فعــى أن: مــا موصولــة، بمعنى: 
الــذي، والمعنــى: الــذي أصابكــم وقــع بــا كســبت 

.(( أيديكــم)
كســبت(:  ))فبــا  الله(:  )رحمــه  العكــري  قــال 
جوابــه، والمــراد بالفعلــن الاســتقبال، ومــن حــذف 

كي  كى  الفــاء مــن القــراء حملــه عــى قولــه:    ُّٱكم 
لم  َّ))) وعــى مــا جــاء مــن قول الشــاعر: من يفعل 
الحســنات الله يشــكرها ويجــوز أن تجعــل )مــا( عــى هــذا 

المذهــب بمعنــى الــذي، وفيــه ضعــف()1)).
ــان  ــوال والمذاهــب ف ــاً كانــت تلــك الاق أقــول: وأي
القراءتــن صحيحتــان وإن رجــح علــاء النحــو بــن 
ــكاد يســقط الأخــرى وهــذا غــر  ــن ترجيحــاً ي القراءت
مــرضي والقراءتــن مشــهورتين معروفتــن مســتفيضتين 

ــى. ــان في المعن ــا متقاربت كليه
ــه عــى أمــر يجــب الحــذر  ــد أن أُنب وقبــل الخاتمــة أري
منــه وهــو الترجيــح بــن القــراءات المتواتــرة لا الاختيــار 
ــح  ــر في الترجي ــة والتفس ــاء اللغ ــض عل ــها بع ــد س وق
لأن  يجــوز؛  لا  الترجيــح  عليــه  المعــول  فــإن  بينهــا 
القــراءات الصحيحــة هــي كلام الله تعــالى وهــي قــرآن 
ولا يجــوز ان يخضــع القــرآن لأقيســة العربيــة بــل العربيــة 
ــه هــو الــذي حفظهــا لا هــي التــي  تخضــع للقــرآن؛ لأن

ــه. حفظت
ــراءات  ــن الق ــح ب ــن الترجي ــاء م ــذر العل ــد ح وق
القــراءة الأخــرى أو  ينقــص مــن  المتواتــرة ترجيحــاً 
يســقطها، وقــد شــددوا في ذلــك؛ لأنــه يؤدي إلى إســقاط 
ــا  ــن صدرت ــار القراءت ــم باعتب ــرآن الكري ــن الق ــزء م ج
عــن رســول الله  فــا كان قــراءةً لنــا هــو قــرأنٌ لغيرنــا، 
ومــا كان قرأنــاً لنــا قــد يكــون قــراءة لغيرنــا، فتكــون كلا 
القراءتــن قرأنــاً، وإلى هــذا أشــار النبــي  حيــث قــال: 

)))	 ينظر: فتح القدير، للشوكاني: 4/ 617.
)))	 سورة الأنعام: الآية ، 121.

)1)) التبيان في إعراب القرآن، للعكبري: 2/1133.



ــنتَ( )))، ــة : )أحس ــد الصحاب لأح
الحديــث  وفي  )أصبتــم()))،  أخــر:  حديــث  وفي 
ــراءة  ــي  ق ــوّب النب ــت()))، فص ــذا أنزل ــر: )هك الأخ
ــد  ــن عن ــت م ــك أنزل ــا كذل ــن، وصرح بأنه كل المختلف
ــق  ــراء كلٌّ ح ــاف الق ــإن اخت ــذا ف ــل، وبه ــز وج الله ع
ــب  ــه لا ري ــو كلام ــد الله وه ــن عن ــت م ــواب نزل والص
ــه، فــكل قــراءة بالنســبة إلى الأخــرى حــقٌ وصــوابٌ  في
نؤمــن بــه، ونعتقــد أن معنــى إضافــة كل حــرف مــن 
حــروف القــراءات الصحيحــة إلى مــن أُضيــف إليــه مــن 
ــراءةً  ــر ق ــه وأكث ــط ل ــو أضب ــا ه ــم، أن ــة وغيره الصحاب
وإقــراءً بــه فلذلــك أضيــف إليــه دون غــره مــن القــراء، 
وهــذه الاضافــة أضافــة اختيــار ودوام ولــزوم لا إضافــة 

ــاد))). ــراع ورأي واجته اخ
ــرأ  ــي ق ــراءات الت ــه الله(: )الق ــي )رحم ــال القرطب ق
بهــا أئمــة القــراء ثبتــت عــن النبــي  تواتــراً يعرفــه 
أهــل الصنعــة، وإذا ثبــت شيء عــن النبــي  فمــن 
رد ذلــك فقــد رد عــى النبــي  واســتقبح مــا قــرأ بــه، 
وهــذا مقــام محــذور ولا يقلــد فيــه أئمــة اللغــة والنحــو، 

)))	 صحيــح البخــاري، بــاب: القــراء مــن أصحــاب النبــي 
: 6/186، رقــم الحديــث )5001(. 

ــدل إلى  ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي )))	 المس
ــو  ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــلم( مس ــح مس ــول الله  )صحي رس
الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ( المحقــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي: دار إحيــاء الــراث العــربي - 
ــان أن القــرآن نــزل عــى ســبعة أحــرف:  بــروت، بــاب: بي
ــد:  ــام أحم ــند الام ــث )861( ؛ ومس ــم الحدي 1/562، رق

29/355، رقــم الحديــث )17821(.
أبــو  بــن إســاعيل  المختــر: محمــد  )))	 الجامــع الصحيــح 
عبــدالله البخــاري الجعفــي، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب 
ــة،  ــة الثالث ــروت، الطبع ــة - ب ــر، اليمام ــن كث ــا، دار اب البغ
في  بعضهــم  الخصــوم  كلام  بــاب:  1987م،   -  1407

الحديــث)2419(. رقــم   ،3/122 بعــض: 
)))	 ينظر: النشر في القراءات العشر: لابن الجزري، 1/52.

ــدٌ في  ــكُّ أح ــي  ولا يُش ــن النب ــى م ــة تتلق ــإن العربي ف
فصاحتــه()))، وبــن الــداني )رحمــه الله( بــأن أئمــة القــراء 
ــس في  ــى الأقي ــرآن ع ــروف الق ــن ح ــرأ في شيء م لا تق
العربيــة بــل عــى الروايــة والنقــل الصحيــح الثابــت عــن 
رســول الله  فــإذا ثبتــت عنهــم لم يردهــا قيــاس عربيــة 
ولا فشــو لغــة؛ لأن القــراءة ســنة متبعــة يلــزم قبولهــا 

ــا))). ــر إليه والمص
ممــا ســبق يتبــن لنــا أن الكلــات المذكــورة في النــاذج 
التــي بينتهــا أنهــا كُتبــت برســمين مختلفــن في المصاحــف 
ــل  ــان  ولا تحتم ــن عف ــان ب ــد عث ــت في عه ــي كتب الت
القــراءة الأخــرى وكلهــا صحيــح يُقــرأُ بــه؛ وذلــك 
ليتفــق رســم كل مصحــف مــع القــراءة التــي يقــرأ بهــا؛ 
لأنــه لــو كتبــت المصاحــف كلهــا برســم واحــد لمــا كان 

هنــاك مــا يــدل عــى احــدى القراءتــن.   

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبتيســره 
وعونــه تُقــى المهــات، والصــاة والســام على البشــر 
ــا  ــه، نبين ــر، والداعــي إلى الله بإذن ــر، والــراج المن النذي

محمــد وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن، أمــا بعــد:   
فبعــد رحلــة ماتعــة قضيتهــا بــن صفحــات الكتــب، 
ومتــون العلــم، ومفــردات البحــث، أصــلُ فيهــا إلى نهاية 
المطــاف، فأضــع الترحــال، في ختــام بحثــي الموســوم بـــ 

سْــمِ إلا قِــراءَةً واحِــدةً(. )مــا لا يَتَمِــلُ مِــنَ الرَّ
ــنَّ  ــة يتب مــن خــال الدراســة الاســتقرائية التحليلي
لي أن رســم المصاحــف العثمانيــة هــو مــن أهــم الوســائل 
التــي ســاعدت وســاهمت عــى حفظ وصــون القــراءات 
القرآنيــة، وهــو مــن أهــم المواضيــع التــي اهتــم بهــا علماء 
الامــة وأفردوهــا بالدراســة والتصنيــف قديــاً وحديثــاً، 

)))	 الجامع لأحكام القران للقرطبي: 5/4.
)))	 ينظر: جامع البيان في القراءات السبع: لأبيي: 1/51.
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ما لا يحَتمَِلُ مِنَ الرَّسْمِ 

إلا قِــراءَةً واحِــدةً ...........................................................................................  م. د.  ســتار نزيــه أحمــد حاجــم البدراني 
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ــراءة،  ــم والق ــوم الرس ــث مفه ــذا البح ــاول ه ــد تن ولق
كان  وهــل  القرآنيــة،  بالقــراءات  الرســم  وعلاقــة 
الرســم ســبباً في تعــدد القــراءات؟ ثــم ذكــرتُ نــاذج في 
القــراءات التــي لا تحتمــل مــن الرســم إلَّ قــراءة واحــدة 

يحتملهــا رســم أحــد المصاحــف.
البحــث  هــذا  بإتمــام   عــيَّ  الله  مــنَّ  أنَّ  وبعــد 
ــد أنْ أختمــه بخُلاصــة لأهــم النتائــج،  رأيــت مــن المفي

التــي توصلــت إليهــا، وعــى النحــو الآتي: 

أولاً : أهم النتائـــج والتوصيات:
اهتمــوا  قــد  عنهــم(  الله  )رضي  الصحابــة  إنَّ   .1
واتقنــوا رســم المصاحــف، وكانــوا عارفــن مــا يقتــي 

أن يُكتــب، ومــا لا يُكتــب.
تــوفي وعنــد المســلمين وثيقتــان    نبينــا  2.  أن 
والســطور  الصــدور  همــا  الكريــم  للقــرآن  دقيقتــان 
فالصــدور هــم حفظــة القــرآن مــن الصحابــة )رضي الله 
ــه  ــوا حفظــه، والســطور هــو مــا كتب ــن أتقن عنهــم( الذي
ــة  ــول الله  لكتاب ــم رس ــن اختاره ــي الذي ــة الوح كتب

القــرآن الكريــم.
3. أن العلاقــةَ بــن رســم المصاحــف والقــراءات 
ــهُ يترتــب عــى مخالفــة الرســم  ــةٌ؛ لأن ــةٌ ومتين علاقــةٌ قويّ

ــراءات.  ــن الق ــر م ــرك الكث ــاني ت العث
البحــث أن بعــض  4. وبينــت مــن خــال هــذا 
القــراءات المتواتــرة تُقــرأ في أحــد الرســوم بقــراءة لا 
يحتملــه الرســم الأخــر ولم يكــن الرســم هــو الســبب 
ــول  ــن الرس ــت م ــح والثاب ــل الصحي ــل النق ــك ب في ذل
ــاً  ــم موافق ــاء الرس ــراءة وج ــذه الق ــاء به ــن ج ــو م  ه

لذلــك. 
5. أن بعــض العلــاء )رحمهــم الله تعــالى( قــد وقــع 
في الترجيــح بــن القــراءات المتواتــرة بإســلوب يــكاد 
ــم  ــرضي ولعله ــر م ــذا غ ــرى وه ــراءة الأخُ ــقط الق يس

ــح.   ــار لا الترجي ــك الاختي ــن ذل ــدون م يقص
إليهــا،  توصلــت  التــي  النتائــج  أهــم  فهــذه 
ــا  ــي، ف ــال بحث ــن خ ــا م ــي أوصي به ــات الت والتوصي
ــاً  ــاً فمــن الله الواحــد الأحــد، ومــا كان خطئ كان صواب

طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  فمني، ومن الشيطان   ُّ... 
قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عجعم  ظم 
له  لم  لخ  لح  لج  كم  كخكل  كح  كج  قم 
هم  هج  نمنه  نخ  نح  نج  مم  محمخ  مج 

يخ َّ))). يح  يج  هٰ 
وفي بحثــي هــذا لا أدعــي إحاطــةً فيهــا، ولا كــالاً، 
وغايــة  جهــدي،  قصــارى  بذلــت  أنَّ  فيــه  وحســبي 
الكريــم  مــن ربي  الجهــد لأرجــو  بهــذا  وســعي وإنِّ 
الرحيــم قبــول عمــي هــذا قبــولاً حســناً، وصــى الله 
وســلم وبــارك عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه، 
ومــن تبــع هــداه ودعــا بدعوتــه الى يــوم الديــن، والحمــد 

لله ربِّ العالمــن.                                                                                           

)))	 سورة البقرة: من الآية: 286.
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د. عبــد العــال ســالم مكــرم، الأســتاذ المســاعد 
بكليــة الآداب - جامعــة الكويــت، دار الــروق- 

بــروت، الطبعــة: الرابعــة، 1401هـــ.
الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون: أبــو 14	(

ــن  ــف ب ــن يوس ــد ب ــن، أحم ــهاب الدي ــاس، ش العب
عبــد الدائــم المعــروف بالســمين الحلبــي )المتــوفى: 
756هـــ(، المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، 

ــق. ــم، دمش دار القل
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

دليــل الحــران عــى مــورد الظمــآن: أبــو إســحاق 15	(
إبراهيــم بــن أحمــد بــن ســليمان المارغنــي التونــي 
الحديــث-  دار  1349هـــ(،  )المتــوفى:  المالكــي 

القاهــرة.
التوقيــف 16	( بــن  وضبطــه  المصحــف  رســم 

والاصطلاحــات الحديثــة: شــعبان محمد إســاعيل, 
ســوريا. حلــب،   - الســام  دار 

روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع 17	(
الله  عبــد  بــن  محمــود  الديــن  شــهاب  المثــاني: 
الحســيني الألــوسي )المتــوفى: 1270هـــ( المحقــق: 
ــة -  ــب العلمي ــة، دار الكت ــاري عطي ــد الب ــي عب ع

1415هـــ. الأولى،  الطبعــة:  بــروت، 
عبــد 18	( أبــو  الأقطــار:  خــر  في  المعطــار  الــروض 

ــرى  ــم الِحم ــد المنع ــن عب ــد الله ب ــن عب ــد ب الله محم
عبــاس،  إحســان  المحقــق:  900هـــ(،  )المتــوفى: 
مؤسســة نــاصر للثقافــة - بــروت، الطبعــة الثانيــة.

صفحــات في علــوم القــراءات: د. أبــو طاهــر عبــد 19	(
القيــوم عبــد الغفــور الســندي، المكتبــة الأمداديــة، 

الطبعــة: الأولى، 1415هـ.
بالرســم 20	( القــراءات  علاقــة  في  الربــاني  الفتــح 

العثــاني: محمــد محمــد محمــد ســالم محيســن، جامعــة 
ــامية، 1445هـــ. ــعود الإس ــن س ــد ب ــك محم المل

ــد 21	( ــن عب ــن محمــد ب ــن عــي ب ــر: محمــد ب ــح القدي فت
الله الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ(، دار 
ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت، 

الطبعــة: الأولى، 1414هـــ.
العربيــة 22	( اللغــة  في  وأثرهــا  المتواتــرة  القــراءات 

محمــد  القــرآني:  والرســم  الشرعيــة  والأحــكام 
والعلــوم  الكريــم  القــرآن  جامعــة  الحبــش، 
الإســامية- كليــة الدراســات العليــا والبحــث 

درمــان. أم  الســودان،  العلمــي- 

كتــاب الســبعة في القــراءات: أحمــد بــن موســى بــن 23	(
العبــاس التميمــي، أبــو بكــر بــن مجاهــد البغــدادي 
)المتــوفى: 324هـــ(، المحقــق: شــوقي ضيــف، دار 

المعــارف - مــر، الطبعــة: الثانيــة، 1400هـــ..
ــد 24	( ــن أبي داود، عب ــر ب ــو بك ــف: أب ــاب المصاح كت

الله بــن ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني 
)المتــوفى: 316هـــ(، المحقــق: محمــد بــن عبــده، 
الطبعــة:  القاهــرة،  الفــاروق الحديثــة - مــر، 

2002م.  - 1423هـــ  الأولى، 
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل: أبــو 25	(

القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري 
جــار الله )المتــوفى: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي 

ــة، 1407هـــ. ــة: الثالث ــروت، الطبع - ب
ــو 26	( ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب: محم ــان الع لس

الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
دار  711هـــ(،  )المتــوفى:  الإفريقــى  الرويفعــى 
الثالثــة، 1414هـــ. الطبعــة:  بــروت،  صــادر - 

المبســوط في القــراءات العــر: أحمــد بــن الحســن 27	(
)المتــوفى:  بكــر  أبــو  النيســابورىّ،  مِهْــران  بــن 
ــع  ــي، مجم ــزة حاكيم ــبيع حم ــق: س 381هـــ(، تحقي

اللغــة العربيــة - دمشــق، 1981م.
ــليمان 28	( ــن س ــاعد ب ــرآن: د مس ــوم الق ــرر في عل المح

بــن نــاصر الطيــار، مركــز الدراســات والمعلومــات 
الطبعــة:  الشــاطبي،  الإمــام  بمعهــد  القرآنيــة 

الثانيــة، 1429 هـــ - 2008 م.
البخــاري 29	( عبــدالله  أبــو  إســاعيل  بــن  محمــد 

الجعفــي، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، دار 
ابــن كثــر، اليمامــة - بــروت، الطبعــة الثالثــة، 

1987م.  -  1407
عــن 30	( العــدل  بنقــل  المختــر  الصحيــح  المســند 

العــدل إلى رســول الله : مســلم بــن الحجــاج أبــو 



الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ( 
الباقــي: دار إحيــاء  فــؤاد عبــد  المحقــق: محمــد 

ــروت. ــربي - ب ــراث الع ال
معــاني القــرآن وإعرابــه: إبراهيــم بــن الــري بــن 31	(

ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )المتــوفى: 311هـــ(
والبــاد 32	( الأســاء  مــن  اســتعجم  مــا  معجــم 

ــز  ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــد عب ــو عبي ــع: أب والمواض
بــن محمــد البكــري الأندلــي )ت 487هـــ(، عــالم 
1403هـــ. الثالثــة،  الطبعــة  بــروت،  الكتــب- 

ــن 33	( ــد ب ــن محم ــن ب ــرآن: الحس ــاظ الق ــردات ألف مف
أبــو  الأصفهــاني  بالراغــب  المعــروف  المفضــل 

النــر - دار القلــم، دمشــق. القاســم، دار 
مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء 34	(

القزوينــي الــرازي، أبو الحســن )المتــوفى: 395هـ( 
تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر- 

بــروت، 1399هـــ - 1979م.
مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن: محمــد عبــد 35	(

رْقــاني )المتــوفى: 1367هـــ(، مطبعــة  العظيــم الزُّ
عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، الطبعــة الثالثــة.

ــو 36	( ــن أب ــمس الدي ــر: ش ــراءات الع ــر في الق الن
الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن يوســف 
)المتوفى:833هـــ(، تحقيــق: عــي محمــد الضبــاع 
ــرى. ــة الك ــة التجاري )المتوفى:1380هـــ(، المطبع
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